


1 شكاع | اميك 





إ 2 ,لف . سين 
اج ليد 7 
--99 9ه 
0 0 م هه 100 
نبيكة الكا ع واء وأ وةئ 


نموترزي و يلاست م سيفب 


حاب - شارع بات انهم جور لدت ١‏ 


آذ س0 ّج ( 

2 2 م + ٍ_ُ 2 آآت؟ 
|[ س) 17 42 
عجر 


1 ل ها يلس ع يس طوس م ل رد 
سول تبيئة شاع وياده واغراضه وَفسْه 


علب _. شارع باب النصر ج22 لاما ١‏ 


مكتبي لسان العرب 


حقوق الطبع محفوظة لالمؤلف 





الطيم: اروف 


لام*١‏ همح لاكوام 


ب طم رليم 


أ 1 به جه م ٠.‏ 


الجد لله ولي كل نعمة وتوفيق . والصلاة والسلام على من 
أرسله الله حفظا للعرسة » وحياة للعرب . ورحمة للمالمين . 


500007 دراسة انسمت لجع شعر عدي بن زيد العبادي 
وتحقيقه ودراسته » قت فيها جمع هذا الشعر من مصادره ومظاأبه 
المديدة المنتشرة » وهو ممل طوبل مضن يقتفي من يتصدى 
له أن يل بالمكتبة المرية باحثا عن كل بيت ٠‏ ساعيا وراء كل 
خير ». مسجلا كل بارقة تومض أمامه » مقيد كل اشارة 
ارح اليد 


وقد أقبلت على هذا العمل بمزمة المؤمن . أرود هذا 
الشعر في كل مصدر » وأتعقبه في كل مرجع . وأسأل عنه من 
لقيت من العاماء والباحثين ٠‏ لا أدخر في ذلك وسعا , ولا أَضِن” 
عليه جبد . وجملت ممي في اربياد المصادر القدعة الموبوقة من 
0 القرنين الثالث والرابع 2 3 شرعت بقراءة كتب الأب 


لع 42 ابت 


واللغة والاختيار العامة . ويمكن أن أصنف المصادر التي رجعت 
الجا القلذلة عر كن وان دن الح ران 
52 التراجم والطبقات والتاريخ . 

ومن أم كتب الاختيار النىي اعتمدت علمها في بهم شعر 
عاش التجا ف لكين و وضيرة غبار التريه نه لفيا ري : 
وقد “قرت قدرا وفيا مو شمنة:: 

واتقلك عقزاة كس الأختان :الى كت الأدن واللفة 
كردت ماني الميوان وشرح مقصورة ابن دريد ورسالة الغفران 
وأمالي ابن الشجري وغيرها من شعر عدي . ثم فرغت للكتب 
الثقة بادلا بانذميا الاسنتدريمتت القاءط أن السكتيثووتديرة اندرين. 
والصحاح للجوهري . ومقايس اللغة لان فارس », والح؟ والتخصص 
لاءن سيده » وأساس البلاغة للزمخشري » ولسان العرب لابن منظورء 
وباج العمروس للزبيدي . 

وخلصت بعد ذلك الى كتب التراجم والطلقاة واه : 
طبقات خول الشعراء » والشعر والدعراء ١‏ والافائي » ووجدت 
أن اوسهها وا كثزها لكالا شمر عدن واخبارهغرو كتان الآفاق» 
بل هو أ كبر المصادر التي عرضت لذكر عدي قاطبة » وقد كان 
لي المنهل الثّر والمعين المندق في شتى عمراحل الدراسة . 


ب 6 - 


وما أكثر ماقرأت بمد ذلك ثم طويت من غير أن أظفر 
بيت واحد من الشمر » أو خير قم عن الشاعى ؛ ورعا أَبْت من 
مطظالعة الكتات عا 65-7 التقطته قبل حبن من ا 
دون أن أضيف الى البحث جديدا . 

وكوف الدونننا بقع لدي من هذه الكتب جردا كاملا 
من البدء حتى الختام » وأسجل ما انتثر فيها من شعر عدي وأخباره. 
حتى اذا استوى بان بدي دبوان الشاعر محققاً محرراً ووفرت بان 
بدي مادة البحث . واستقام لي سبحه » شرعت بالدراسة . 

ولقد قامت دراستي اشخصية عدي وشعره على ما جمع لدي 
من شعره وأخباره , ذلك أتىي عدت الى الديوان الذي اتهيت من 
تحقيقه » أستنطق فيه كل ست » واختلس الدلالة من كل تعبير , 
وأستوحي الظاهرة من كل صيغة ون ركيب , وأسجل مقع في حسي 
من ملاحظات .حتى اذا انّهت جولتى في الدبوان » صنفت هذه 
الملاحظات » وأدنيت منها ما أسمفتي به أخباره المووقة » وشرعت 
الدراسة عل هدي ماتيا أماى من ملااحظاتمستقاة من شعره و أحبارف 
وسرعان ماتوضحت لدى معالم الدراسة في بابين : تناول الأول منهها 
( عديا الرجل ) : دلثته وحياته . وتناول الثاني ( عديا الشاعى ) : رواية 


شور ه واقيلة ون اع مفو م اافنة الفئية واراء القدماء فيه : 


ا 0 


ولقد كشفت هذه الدراسة التحليلية للشاعس عن شخصيته 
المزدوجة . فاذا هو في ربعان شبابه الشاب الغزل اللاهي المترف 
الذي لها في الليرة + البإن التعشر الثق :6 وق "كنك أسره 
الكبيرة المتنفذة » واذا هو في كبولته وشيخوخته اللتين قضاها 
في غياهب السجن الرجل الحكيم المتأمل اليقظ الواعظ الذي به 
كيانه لفكرة الموت والفناء والبمث والنشور » بعد أن ينس من 
النجاة أو كاد » وواجبته مهابته حاسرة مخيفة مزارلة . 


وكشفت هذه الدراسة أيضا عن جاب ثالث منشخصيته 
هو جاف اأرحل السياسي اللمبق المحبب 3 ومن ثم كثر حساده 
وقانارة ولت" حول عنقه كثير من الم اعصات 8 


أما شعره فقد ألفيته صورة لامرحلتين اللتين ص هيا الشاعس» 
ومن م انشب الى سارين : بار لاه غزل مرح » وار جاد 
واعظ رزن ٠.‏ 

وقد أَبَنْت في هذه الدراسة أن شعره لميكن صورة حية 
صادقة لنفسه في حلت عمره الحافل بالمسرات والاحزان فحسب» 
بل كاف ايض ظاميرة فد تلك لداسيفا فى الاغراض القهرية 


وشكل اللقيفةة :ومشيو با حعيما .: 


وكانت لي في نهاءة المطاف وقفة عند آراء القدماء في شعره. 
بدا لي فبها أنه لتي من بمضهم تحاملا وضها » ومن بعضهم الآخر 
حب واقبالاً » وقد عيضت لاراء كل من الفريقين » وأنبمت ذلك 
بالمناقشة والتحليل . 


وبعد ؛ فبذا عرض سريع لما بسطت في هذه الدراسة من 
أطراف القول ؛ وماوصلت إليه من تانج البحت » وأرى نزاما 
علي" في ختام هذه الكلمة أن أتقدم بأطيب مماني الشكر إلى 
الأستاذ الكبير الدكتور شوق ضيف الذي تفضل بالاشراف على 
هذه الدراسة التي كات رسالة لنيل (اللماجستير ) من كليةالآداب 
تجامعة القاهرة » فكان لي من تشجيمه وتوجبهه السديد أطيب 
المون على ١‏ كتهال هذه الدراسة واستقامة ممهجبا » وإلىالد كتور 
وه اليو الذعوان والر عون وص يله اللذق أفنية مت 
مناقشتها فوائد قيمة » وإلى الاستاذ العلامة مود حمد شا كر 
الذي لفتي الى اختيار هذا الموضوع . وأمدني بثاقب نظرانه , 
وإلى فضيلة الملامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الذي فتح لي أبواب 
مكتبته العامة » والذي كان لي من عامه الغزير خير معين فا 


000 

واذا كان قد عر| عملي هذا ثيء من نقص ٠‏ وا كتنفه 

غير قليل من الزلل » فشفيي صدق ما بذلت فيسه من جهد . 

وطول ما عانرت من عناء ٠‏ وأملي أن ألقى من آراء الزملاء 

الدارسين ما يعين على ثلافي التقص وجير الزلل » والله أسأل المون 
والتوفيق والسداد . 


حلب م من جادى الأولى 4مم١‏ ح هه من ايلول 4و١‏ 


كر علي الرباشمي 





لس فيرو 
عدى الر حل 


الفص الال 


١ 
: الحمرةٌ‎ 
لم نظفر هذه المدئنةالقدمةالسيئة الحظ بونائق تارضخية قاطمة‎ 
تؤرخ لهاء ولهذا كثر كلام المؤرخين واللغوييزوعاماء تقويمالبلدان‎ 
على أصل تسميتها » وكان ينهم في ذلك جدل طويل عرريض ء‎ 
» كا هو شأنهم في أكثر المدرن القدعة التي بمد عبدها عنهم‎ 
: جاروا لما‎ 
ويرى معظم المستشرقين أن كلمة ( حيرة ) مرن‎ 
دحرنا هسمه » السريانية الأصل وممناها : الحم أوالمعسكر”".‎ 
وكا اغقاتق: الأركورة:. فى أصل. يها الختلفوزا أرضاً‎ 
تاسلتا #وافيدى قاذ هريئة المخرة: الأول “لبا :نوما لسعينا‎ 
. بعد ذلك من هحرات . وطالفيذلك كلامهم و ونشعبتأقوالهم‎ 
وليس من غمرضنا في ثيء أن راد معهم العصور السحيقة‎ 
. انظر جواد علي 4ه‎ )1( 


"1 د 
التي ارتادوها ٠‏ فبذا رج بنا عما نحن فيه , وانما نكتنىي بعرض 


هم من ذهب إلى أن" موسي | هو( #تنصر »عق مهم 
من قال : انه « الاردوان » ملك النبط » ومسهم من رأى أنه 


و 2 
ا 


فى ٠‏ 
عل أن النيء الذي لا خلاف فيه ينهم و أن وات مض 
العرب اندفمت من المزيرة الى العراق » فنزلت الميام في أول 
الأم , ثم حولت الى قرية في الجنوب الشرتي من مدئشة 
النيك الطالية "* وزوما ثرت عدم القزة أن اصبعت: عاطترة 
العرب الوافدين الى المراق , ثم تمر الأعوام فاذاهي عاصمة مذكة 

عربسة . تألق نحمبا على شاطىء الفرات الأعن الحصيب . 
وبقسم المؤرخون سكن الحيرة 'نلاث فئات : التنوخيون , 
والعباد » والاحلاف . اما التتوخيون » فهم قبائل متفرقة من 
التريم قير الها يور" لعن روا قروا الوق الراك يان 
لمهت زوالا ارم سارف واه الاركن نو تبون مرك 


٠ وممجم البكري «ولاع‎ ٠١/6 الصدر نفسه‎ )١( 
. 44 : (؟) شوقي ضيف الامصر الحاهلي‎ 


5> 7 


القن .والمظال والزين .-:وافك ‏ أطلق عليهم أسم « تنوخ » من شخ 
بالمكان نوخا إذا أقام فيه . وقد جمسّهم هذه النسبة اللكانية , 
ؤان كانو امو نان سق 7 

وأماالعياد» فهمأيضابطو من قبائل متفرقة كالتنوخيينءقدموا 
المرة ‏ وسكيوا رسا ع تواتنوا فنا ”7 ' فهمحضرمستقرون . 
وقد اجتمعوا في الحيرة على النصراسسة . ولعلبم لذلك سموا العباد » 
أي عباد الله » فكنوا لا يشكلون قبيلة » بل يشكلون جموعة 
متجانسة , ندين بدين واحدء لما معابدها وطقوسها وأساقفتها . 

وندو انيقالتاه كانف فنك وها عي الدراباءت. :: 
كارك اغا العرب وأنساءهم وعلاقائهم مع آل كسرى . فبن 
الكلبي قول ” : «اني كنت استخرج أخبار العرب وأنساب 
30 لصر بن رسعة . ومبالغ أعمار من حمل مهم ذل صر 
وتاريخ سنيهم من بسع الحيرة » وفها ملكوم وأمورم كلبا ؟. 

وأما الأحلاف ل ارو لقو اع" اعرف كو زا 
فبا . ولم يكونوا في الأصل من نوخ ولا من العباد ؛ ولكنهم 


0( المصدر نفسه ع الاب 
(م) الطبري «إلام . 


- ١8 لب‎ 


أخلاط من المباجرين الذن جاءوا يطلبون الرزق » ومن النبط . 
و من ايا قدماء العراقين 3 وكانوا حترفول الزراعة . والى 
جانبهم ماعات من الفرس هنون بعض الصناعات والهرف . 


وقد نوالى على عرش اليرة ملوك المناذرة الذين دان لهم 
كبو هق اقطار العرب وقبائلهم بالطاعة ؛. كالمامة والبحرين 
وحمان » وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغلب » وكثير من 
قبائل جد '" . وان كانوا مم واقمين نحت النفوذ الفارسي . 
فعرفت اليرة هم تقاليد الملك ؛ وأة السلطان . وأنشئت فها 
القصور الفخمة والمنازل الجيلة والمباني العامة » كالأدر ة والييم 
والمذارشن تو وات" التتدارة بوذوى المفاعة وشاناك: الكوون ...وقد 
حفات بذّكرها أقاصيص العرب وأخبارمم وأشعارم ٠‏ في تنتى 
الشعراء بعظمة قصرما الحورنق والسدير » ووصفوا جمال بيانما , 
وأشادوا بطبب سكناها وصحة هوائما ونميم المياة فيها . وقد 
حباها موقعبا المنراني الجيل شبرة أطارت ذصكرها في أصقاع 
العرب » حتى قالوا فيها : « يوم وليلة بالحيرة خير من دواء 


١‏ ميد م تيص مس باص لعفم 


)1( شوي ضيف المفصر الحاهلي : اؤ . 


اله 


60-0 


سئة ‏ » . ومما وصفت به : « متزل بريء مريء٠‏ صحيح من 


الأدو اءو الأسقام 5" 


ويستفاد من وصف الحمداني لها "” ؛ أنها كانت اتمتع 
السيم دي ناعم ؛ وجو صاف منمش . وماء عذب خفيف . 
وتربة خصبة معطاء » فيها الحنان المعروشات والمزارع الممندة , 
والمتاجر العظام » وهي فوق ذلك كله تع « من ظبر البرية على 
عجرن مدق الس يون السق واحتي وقوه زوين الميرة 
مدفوق من الفرات إلى النحف ا 


ا للحيرة 2 إلى جانف ازدهارها السياسي ( أن زدهص 
زرالا ققش الما راق ما قطيها من الازاكي المي : 
والمنان الفيح والقرى” القيفة لصيف 6 يا ها إن لكوودي 
سوقا مجاريا حكبيرا ٠‏ اتتداول فيه البضائعم المستوردة اليا 

وفن ألو كذ انا كان طشن عقو المضارة؛ الفارينية 
)١(‏ الامطخري : ؟م . 
© الطبري 8 م : 


(*) ممجم اللبكري 0/5/9 
(؛) الصدر نقسه «إ.5/اع 


5 


التي كانت سط ظلبا على المنطقة . ورعا سقطت الها بعض 
ارالك من الحضارة البيزنطية 4 المروب التي كانت لور 
رحاها بين المناذرة وغساسنة الشام والبيزئطيين ”'" . 


كل ذلك أعد الحرة لأن ون قاعدة خصبة لحضارة غنية 
مترفة ٠.‏ وطبيعي أن ناث العرسة في اليرة هذه الحضارة » فتلين 
ألفاظها وترق تعابيرها » ويدخلها غير قليل من ألفاظ الفرس 
والروم والكلدان وغيرم ٠‏ وأن تئر فها الأدرس المربي الذي 
اطلم على اداب الأماجم المواطنين والجاورين ولغاتهم وعاومهم ٠‏ 
أثراً تلوح ومضاته في تفكيره ووجدانه . 


)١(‏ انظر مئة العراق ف التطور والتحديد في الشعر الآموي اكش_وقيٍ 


5 0 


آل عري في احير : 


كان 5 ؛ جد عدي الثالث » الوافد الأول 1ل 
عدي إلى الحيرة . يروي أبو الفرج ”'' عن هشام بن الكلي 
عن أبه سبب نزول آل عدي بن زيد الميرة » أن أيوب كان 
مازلة المانة تق ين اركف الفس اريك قلاف .نا ضلاق ؤم 
في قومه » فهبرب ون بن قلام ما بي الحارث 
بن كسب بالحيرة » وكان بين أبوب وأوس هذا لس وصبر ء 
امأ قدم عليه 5 ره في داره وأ كر واه فكلق: افية 
غير قليل . وأدركت أوسا الشيخوخة » خثي إرد هو مات 
ا ضرف او قوسي يدن الل لد ونه والر كاده عررفنة 
هو وَاخَند به شيية 6 ا 5 ع دار ف خادة وأندى له 
مخوفه من أن نصّير أبناؤه في ا كرامه بعد وقاته » وقال له : 
انظر أحب مكان في الميرة اليك لأ قطمكّه أو أبتاعه لك»فوقم 
ان و ب على موضع نجوار صديق حنم له أسمه عصام نعبدة؛ 
أحد بي الحارث بن كس » وكان قطن في الماف الشرقي 


. الأغني مه‎ )١١( 


بج يا اخ 


من الحرة 2 فابتاع له ا بوم داره التي اختار 3 وأنفق علها 
لسحاء حتى اضْحتك دارا لاقة 3 واعطاه منتن من الإبل برعاما 
وفرصاً وقينة . 


مبلاك اوخئ ل ل إلى داره التي أعدت له في شرق اليرة: 
وأقام فبها .قية حيانه . 


لم بقض أيوب حياته في الحيرة خانفا يترقب » وهو القائل 
الفار اللاجيء , واتما دفمته شخصيته الطموح إلى الاتصال علوك 
الميرة » لظي ممم بالتقدير والا كرام » وكان لدمهممنالقربين 
الذن دق عليهم الأموال 2 ووزع الجوائر بقيرحسان دؤورت 
هذه الحظوة أولاده من بمده . ول أبو الفرسم "" : د فر 
يكن منهم ملك علك إلا واولد أيوب منه جوائر وجملان » . 

ولا وافى اوت ككل ٠‏ قام انه زيد مقامه في الانصال 
علوك الحيرة » فدرت عليه أخلاف الرزق » وأقبلت عليه الدنياء 
ونمم فض الميش . وأعرس باصرأة من آل قلام » فولدت له 
ادا . 1 


. المصدر السابق ىه‎ )١( 


بت 


وخرج يوما يريد الصيد في ناس من أهل الحيرة .: وم 
متتدون تحفير » وهو مكان يذ كره عدي في شعره ء فانفرد زيد 
في الصيد . وساعد عن أصحابه ؛ فلقيه رجل من القوم ا موورين » 
الذين لم ينوا دمبم المطلول الذي أراقه أيوب وولى هارياً من 
المامة » بل راحوا يضربون أ كباد الإبل سيا وراء واترم . 
ليشفوا بقتله غل القاوب » وبرضوا النفوس التي لا نسكت على 


وأقبل الاعرابي على زيد يستنطقه : فمم أنه من فى أواتة 
وأنه يقطن الميرة فأضمر في نفسه أعسأ . وراح بتحين من زيد 
أول غئة ؛ فرماه بسبم وضعه بين كتفيه » فل يرم حافر دابته 
سن مات ©" رارك اتدعادا هنر : 

فتم حماد جد عدي عينيه » فوجد نشسه 8 احضايى. 
أخواله الذين تعهدوه صبيا صغيراً . حتى إذا أبفم عمته أمه 
الكتاية ؛ فكان حماد أول من كنت من في أوب ؛ وخرجمن 








(:) الأغفي .و . عديم |" 


اع ا 


جق او كانه النيانء الدالي 7 ملك الحيرة . ثم وفك غاذنا 
سان د بأسم أنه ٠‏ فعنى بتردلته وتعليمه » وكان له ا 
بحب من الدهاقين ”" العظياء من المرازية 7" يقالله فروتماهان؛ 
لما ضري مادا الووفاة: أوصى ناه زايد ال تفاجاذة لقان« 
وعته ل ولفة. :ركان ريك تقد كدق العررية وى تابي قبن "ان 
يصير في كنف الدهقان » فاما صار اليه عامه الفارسية فلقنها"" . 
ركان نطنا لين تاعس الدغفان: و أضان عل كمرى أن مناه 
على البريد في حواتجه , ولم يكن كسرى بفمل ذلك إلا بأولاد 
المرازءة » فكث تولى ذلك لكسرى زماناً . 
ثم إن النمان الثاني هلك » فاختلف أهل الحيرة فيمن 
علكونه إلى أن يعقد كسرى الامى لرجل يمصبه » فاشار عليهم 
المرزبان .زيد بن سماد » والد عدي » فكان على الحيرة إلىأنمتك 
() في الاغاني 0 : النماث الآ كير » وبعد قليل يميه او الفرج : 
النمان النصري الاخمي » وقد ظنه بعض اناحثين النمإن الأول ان 
اه ىء القس 2 ولدس كذيك . 
؟) الدهاقين ٠‏ جمع دهقال ؛ وهو ر ئس المنطقة ازراعية»فارسيمعرب . 


(ع) الرزإن بغم الزاي : أحد مرازبة الفرس »© وهو الفارس الشجاع 
المقدم عل القوم دون الملاكت 0 فارسي معرر نبا . 


(غ) لقنها : فيهمبا . 


ام ب 


517 المنذر الرابع 0 فكان لا بعصي أزيد عا 4 ونكح 
زيد بن حماد نعمة نت سعلبة المدوءة فولدت له عديا . 


)١(‏ في الاغاني ؟/١٠٠٠1‏ الاذر ن ماء الماء » والذي اشتهر مهذه التسمية 
هو النذر الثالك بن امرىء القيس بن انمان بن الأسود اللخمي © 
وماء الماء : أمه . أما الدي قصده انو الفرج هنا »فهو النذر الرابع 
ان المنذر ااثالك »© والد النمإن بن النذر أو قاوس . وانظر حواد 
علي ١١:/:‏ والطبري 5/6ه١‏ وما بسدها » وحمزة : 56 - 5ن » 
وفيليب حتي : ١٠٠١/١‏ . 


العص التاق 


مما 


١ 


اين بو لج 


هو عدي بن زيد بن تاد بن زيد بن أيوب بن بحروف 
ابن عاص بن عنْصيئّة بن امرىء القيس ينزيد مناةبنتيم بن أمرة 
إن أد بن طائخة بن الياس بن مضر إن ثزار . 

وقد وقفت معظم المصادر ااتى ترجمت لعدي عند يم : 
بد أن أبا الفرج ”" استائف سياقة نسبه حتى وصل بهاإلىزار. 
ونقل عنه هذا فما بعد ان عساكر " من الة دماء ولوس 
شيخو "من المعاصرين . ويكتني العباسي 7“ بعد أن يص ل إلى 
جده الثابي أروب قوله : « وبهي لسبه لنزار » . 

يظبر لناء مما تقدم » أن الذين ترجموا لمدي لم يختلفوا 
)١(‏ الأغافي ؟إده . 
0( مخطوطة ان عساكر ورقة معم» . 


(م) شعراء اانصراية : ومو . 
ع( معاهد التنصيص ١]أو.م‏ 5 


5 00-3 


في اسمه ولا نسبه » بل أجموا على أنه عيمي » منهم من وقتف 
عند جده تيم » ومنهم من ارتفع شسبه حتى أوصله إلى ترار . 


غير أننا ما نكاد تأمل تيه ف الضاور التي برجمت .له ظ 


حتى براها قد اضطربت في ضبط اسم كل من جذه الأول 


٠. 09‏ (ك5) 2 
عاد ؛ وجده الرابم يحروف وحده السادس عصيه 


(01) 


.ب (5) 


جاء هذا الاسم في الشعر والشعراء : ١١7+‏ حمّادء . وفيص»١‏ 


« حماز » وجاء أيضا « حمّاد» في كل من تاريم اليمقوبي : 4+" 
( دادر ) وا بارخ (ليدد) والآغاني ب « والروض الأنف ١‏ مه » 
وتأربخ ابن عسا كر : مهع”» © والماهد اأوام ' وذهب كل من 
المصادر : جمهرة النسب لابن الكلي : ١8٠‏ وصكتاب أسماء النتالين 
ف الحاهلية والاسلام ص ١1٠‏ © ومعجم الثعراء : .م / وسمط 
اللآلي : اعم 2 وناربخ الاسلام لل 3 وشرح شواهد المنني : 
59 إلى أن اسمه « حمار » » وضبطه لويس شيخو في شسعمراء 
النصرانية : وخ : و حمار» وكتب في التعليق عليه : ويروى مار 
وحماد وحمّاز . 

حاء هودا الأسم ف كل من الشمر والثشمراء : هلا١‏ © وناريخ 
اليعقوني : 54 »> والأآغاني ذلك والروض الآانف ١إمه‏ :دحروف» 
الحاء الهملة . وفي معحم الشعراء : .م » وجمهرة أنساب اأمرب : 
+.م »> وشرح شواهد النني : ١5١‏ » وشعراء النصرانية : .وم4 : 
د بحروف» الحم . وانفرد ان عسا كر برواه : « محروف ». 
أجمع الترجون لمدي على ضبط هذا الاسم « عصيئّة » م أثيت* ء 
م خالف عن ذلك إلا ساحب الروض الأنف ١/مه‏ وصاحب ممجم 
الشعراء : .لم » فقد انفرد بتسميتة د أعصية » ولعله تصحيف . 


1خ كم 

إلا أنه اضطران يسير ء إذ لا يمدو أن يكور#1 خلافا 
ق عبط الاساء' الثلاثة وصفيق إعجاميا . 

وذكر إن حبيب "" والمرزياق”'" واو عبد لكر 
أنه يكتى أب جمير » لم يخالفهم في ذلك ٠‏ فها عامت » إلاالسيوطي 
وأبو العلاء » فقد ذَكر السيوطي '* أنه يحكى أباعمر . أما 
أبو العلاء "' فقد ذكر أنه يكنى أبا سوادة . ولم يصل إلى عامي 
أن أحدأ قد نص عل كننته سوى هؤلاء الخمسة . 

ولسبة عدي الشائعة العبادي” » نسبة إلى العباد ٠‏ .قولان 
دريد "* : « وم قبائل شتى من بطون العرب اجتمموا بالحيرة 
على النصرانية » ثم يذكر سيب تسميتهم بالعباد فيقول :« فانفوا 
أن َال لهم عبيد » فيسب الرجل عبادي »© . 

وفي سيب لسميهم بالعبأد أقوال ؛ مهأ ماساقه البحكري 


: 2 : ) 5 
في سمط اللا لي “وني معحمة 0 فمذ روى عن ان دريد 


ييل لل ببسي سس سي يبيب ااا ل 


. م٠١‎ : كنى الثعراء : ممم" (5) محم الشمراء‎ )١( 
. السمط : ١0م . (:) الزهي : ه45‎ )©( 
. (ه) رعالة الغفران : م7١ د الطمة الثانية‎ 

(1) الاشتقاق : ١١‏ . (/) السمط : ١0ج‏ . 


() مسجم البكري مم - 00 . 


ناه" ات 


قوله الانف الذكر » ثم أبعه برواية ثانية له يقول فيها : ه إن 
أعتوا عبادا لأنهم كانوا ا للوك المجم » نم روى قول أحمد 
بن ألي يعقوب : « إعا ون نصارى الحيرة العباد لأنه وفد عل 
اكسرى لخجسة منهم » فقال لأحدم : ما اسمك ؟ قال : عبدالمسيحء 
وقال للثاني : ما اسمك ؟ قال : عبد ياليل » وقال للثالث مااسمك؟ 
قال : عبد يأسوع 3 وقال للخامس فاابييك ٠”‏ قال : عيدخحمرو) 


فقال كسرى أَنم عباد كليم . فسموا العباد » . 


ومنها : أنهم سموا المباد . لأنهم كانوا و 


فق 


ويروي أبو الفرج '" : أنهم سموا بذلك , لأنهم لا أفار 
عليهم سأبور ذو الأ كتاف اتخذوا شعارا هم : « بالعباد لله > 
فسموا العباد » إلى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات . 


ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن « العباد كود العباديين » 
بم كلة ضف فى الأمين. أطاقيا مقتصرة الليرة الأول عل 
أنغسيم ؛ لأنهم كانوا يعبدون إلا » ليميزوا أنفسهم من الولئيينء 
9 عباد الله . أو أن الوثنيين أنفسهم أطلقوها على أولئكالتنصرة 
دا هم ا الوثثيين . ثم غير زمن طويل . ولما جاء 


. 1: التاج م عبد » . 0( الأغاني‎ )١( 


ا 5 


المتأخرون ظنوا أنه علّم » فذهبوا في تمليله مذاهب شتى "" . 
وَهَذًا ها ارسييه واطمكن اليه . 
هذه لسمة عدي الشائعة ومأ :. واحكن 5 العلاء 


قن ع خرف ا 
« السروي ”” » . فلقد أورد في رسالة النفران 7" بتين لءعدي 
عزاها للسروي . 

ون الأئل إل :ا اجكر نه المقنة حول ده النسة . 
قالت ”* : «البيتان منسوبان في كتب اللغة لعدي بن زيدء ولم 
نمثر في براجم الشعراء على من ,بلقب بالسروي وليس في برجمة 
عدي التي قرأناها ما يشير إلى هذه النسبة فلمل عدياً كان بسب 
إلى السرأة . وهي في ارصق كيم وعدي من عيم . وقد حاء 
في التاج : السرأة سس البها فيقال : سروي بالتحرييك.والسروي 
فق أغل المراة 6 

كان عدي إذا عبادي) نصران) . شول الماحظ *” : «وكان 





() انظر العصر الحاهلي لشوقي ضيف : ٠٠١‏ وحواد على : ل 1 
(؟) انظر رسالة النفراك : م؟ا١؟‏ الطمة اثانية . 

(ع) المصدر السابق : ««لاؤ . (:) رسالة النفراكق : بالا( . 
زه) الحيواذ ؛إلاؤا . 


؟ 


2 


لإا 


عدي را ديّاناً ومترجاً وصاحب كتب دع © إلا أرن 
نصرايته ماكانت عنمه من مشار كد نبور القرت يد 
مكة وتقديس الكمبة . ونامح هذا التعظم والاجلال في قوله : 
يني الأعكاة لأوالون 18 :للك يروف مككة والمرتب: 

فهو شررن مكة بالصليب في قسمه . وشأنه في مرج 
نقنسات: الو ثلة المسعة كان كثر النصارى العرب قبل الاسلام : 
فهم نصارى ولنيون في الوقت نفسه . ومن يقرا شمره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة في النصرانة ”" . 


على أن للنصرانية أثرها الواضم في شعره ٠‏ بل وفي شعر 
غيره حتى من الشعراء العرب الوثايين في الجاهلية » كأصصىء 
القس والأعثى والمرقش والنابنة » فن المعروف أنهم ذكروا 
في شعرم الرهبان والنواقيس وتحاريب الكناس 0 
أثرها في عدي تمدى هذا الأثر الشكلي إلى المضمون ؟ سئرى 


20 


. 7١4/5 وحوادعلي‎ . ٠١١ : انظر شوقي ضيف - العصر الحاهلي‎ )١( 


ا 5 


و 

لم تذكر المصادر القدعة . فها عامت . سنة ميلاد عدي 
01 وفأنه 3 و لصرح 1 من نه شاعس جاهلي » نشدأفي الهيرة. 
والتحق دوان. ترق 3 وعاصر المنذر وأنه النمان من بعده . 

غير أن فطل السادز المدكة تعاولت محديق. الفقرة الذي 
فاع افنها عدي :ه.:قدائرة المبارف: الاسلاضية ”” يذ كن انها عاش 
في النصف الثاني من القرن السادس اليلادي » وحاول غوستاف 
فون غس اوم 0 أن محدد ميلاد عدي ووفاله فل زد على قوله : 
« والشاعر النصرابي عدي نَ ريد 3 حوالي هةه ‏ همه 6 ( 
وذهب أولس شيخو 5 إلى أنه ولد نحو سنة 14 م. 

على أنا ما نكاد ننظر في الفترة التى عاش فيها عدي . 
وما حرق فمهأ من حوادث ٠‏ حتىق اطبين نا أن الذن حددوأ 
)0 الجر الأول ه٠١‏ 


)2 دراسات في الأدب العربي ترجمة ا سات عباس وفرحة ونم ويازحي: 16 
06 شعراء النصرااة : ١24ة.‏ 


5-7 
ولادنته أو وفاته بالأرقام قد أخطأتهم الدقة في هذا التحديدوجانهم 
ا 

كدق ]ذا اعانهاء ان النفران كد النذن نقذ ول اع اللسارة 
و سنة مره م “يوان عدا 6س له اليد الطولى في نوليته؛ 
بدا لنا بطلان ماذهب اليه كل من غرماوم ولويس شيخوء ذلك 
أن غرنباوم جمل وفاته عام همه م ء أي في السنة التي قام فيها 
عسماه المشبور في ثولية النمان ن المنذر عرش الحيرة دوناخوته . 
ولس كذلك ؛ لأنه عاش في دولة النمان بن المنذر سنين قبل 
أن قتل 3 أورس شيخو فقد حعل ولاديه سنة 44٠‏ ووفاءه 
سنة مه » ولو صم ذلك لكان عدي مرضى العمّرين الذين 
جاوزوا المئة » وعدي ل يابث هذا العمر الطويل , لآن الأخبار 
وارت باغتيال النعان له في سجنه » ولما تطعن به السن” بعد . 

على أن الذي ترتاح اليه النفس . وتشهد له الروايات 
والأخبار. النتفيضة أن عد عاق فى الضفه الا .من :القن 
السادس اليلادي ؛ ورعا شبد آخره »وهو لا نزال محترة صرارة 
السحن الذي م شلت منه . 

بغ نف إن اوه تنيت بالنرقة يا كناك ين ١‏ الككدارة 


)1( انظر 49 - 37 .'] ,وطفسة عزلا أن لادماةذ!] 'الوععان! ى 


8 7 

عد نا “سر لووقا تفييوين ال اشير ة اناده 
من أوسم الأبواب . 

ولقد مبد زيد أولده عدي الطريق بوم كيد اله لصنق 

أمور البريد , عملا بمشورة صديقه وكافله الدهقان فروخ ماهان : 

ومكقه دول ذلك لكسرف زمانا ٠‏ ثم استطاع امور اليد 

من ثقة كسرى به ء الذي لم يتردد في أن يعقدله أم الميرة ؛ 


إلى أن توج عليها المنذر ( الرابم ) . 


في كنف هذا الأب . وفي جو تلك الأسرة؛ درجعدي . 
ولا أبفع طرحه أبوة في الكثّاب » فحذق العرسة » وكانلصديق 
الأسرة الذهقان فروخ ماهان ابن في سن عدي اسمه ( شاهان 
ميد ) فا أن عدي المرية أرسله الدهقان مع ابه إلى 
كتاب الفارسية » فكان مختلف مع ابنه » ويتعلم الكتايةوالكلام 
الفارسية حتى حذقها أيضا » وخرج من أفهم الناس مباءوأفصحهم 
بالمرسة » وقال الشعر » وتعل الري بالنشاب . فخرج من الاساورة 
لك وتملم لمب المجم عل اط .الضوالة ,رفيو 7 
)١(‏ الأساورة : مع اسوار بالشم وباإلكير > وهو الفارس اليطل الحيد 


الرعي . 
0( الأغاني . 


طخل 


من عادأنهم وأساليب حيامم . 
لقد قيض لعدي ل نا فىْ اجرة كر ةا سيف له 
أن تمل اللفتين العرسة والفارسية » كتاءة وقراءة » فكنه ذلك 
من الاطلاع على بعض الكتب الفارسية في عصره .وقد كسبه 
هذا الاطلاع ثروة من المعارف العامة » وأطلمه على صكثير من 
الفجارت الانما به ا تحنو وخره في ١‏ كان برعال عشرة الذى 
م تتح لهم ثقافة كثقافته . .قول الماحظ ”' : « وكان عدي 
نصرانا ديّانا وترجمانا وصاحب كتب » وكان من دهاة أهل 
ذلك الدهى »© . وشول المقدسي 37 : « وكان عدي أذ المكة 
من قراء الكتب » . 
هذا » إلى جانب ماكانت تتمتع ابر ها م تود لاد 
في بلاط الأكاسرة » ومن حب وتقدير رجالهم الرسيين من 
الدعاقين . ومن ثقة جماهير الحيرة ما ». إلى غير ذلك من المزايا 
التي جعات المناذرة .نظرون إلى هذه الأسرة بمين الاحترام والثقة 
والاجلال , فينوطون ا جليل المممات وبر كنون المهافي عظالمالأمور . 
وقد ورث عدي هذه المكانة عن أنه وحده » وكان لمذا 
كله أثره العميق في تكون شخصته 2 و رةه مودو تعره : 


6 البدء والتاريخ : أ" 


سماد 


1 


صهزم رمال قصسرءم : 

لقد مبدت لعدي تشأنه المقاد نه في مدئة المرة »و ا به 
العرمّة التي نوارثت العمل السياءي فها ٠‏ الاتصال بقصرين 
"كوون دن الضون اليا كارو صنيو ونه 4 تير > الملادرة 
فق الليزة سوس اموق الدان: 

وم تكن صلة عدي علوك هذين القصرين ورجالم|الرسميين 
صلة عابرة » تمت برحلة قام مها شاعى ضرب اليها أ كباد الابل, 
وطوى المفاوز الواسعة » ليحظى تحائرة مالية » أو غم سياسي ؛ 
كا هو شأن انا العرى . وإعا هي صلة وسقة أصّلت 
لما اوأر قدعة بين اه عدي بن زيد وهذين القصرين ». 
ومبدت لمدي أن يدخل قصر المنذر بن المنذر ملك الميرة » ثم 
فصر أله التران "اندر + وفص كيرف اقرواوىن. ملك 
الفرس . ثم قصر انه هرصل . لا دخول المادح المستعطي ٠‏ بل 
دخول رجل الدولة المامل في هذين البلاطين » والمصر”ف لأعلى 
الفزون ا 

فنذ أن استقر المقام بأسرة عدي في الميرة » راحت مخطط 
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لحياة جديدة » قوامها المدنة » والاتصال بالماوك ورجال القصور 
الرسميين » والبعد عن كل ما تتصل بالمياة القبلية البدوية بسيب ٠‏ 

ولقد 7 |5 ؛» جد عدى الثالث . وهو اولقن َل 
الميرة من آل عدي ٠‏ يضع الخط الأول في سياسة هذهالأسرة. 
فيتصل علوك الخيرة . 3 خلفه اولاده من بعذه © دوين 
الميرة ملك . إلا واولد أبوب منه جوائر وملان '"' وقدلاقت 
عله الأنيرة اق رف بكة حمية لاكداد بووق بن ولدلا 
في بلاطي الفرس والمناذرة » حتى إن زيدا أبا عدي تولى مك 
الميوة رما 

وكاثين. الحيزة | يذاك عاشرة التاذرة الد: :قفون فى :ها 
الدفاع الأول يدوذوة فنع الا كاسرة غارات الروم » وبردون 
هجات القبائل العرية » كا اخذ الروم لهم رده من الغساسنة 
لغرض نسه ؛ وفد بي الام على هذه الحال ؛ حتى الج خر 
الاسلام » جمع شتات القبائل العرسة في أمة واحدة © ثم أطاح 
لانن وود - الكبون وت 

وكان نياع أن مضية الآ كمرة: إل لمر بذ مشر اعم 
وجوه القوم فيها » لستعينوا م في أدارة الشؤون العربة . 
(0) الأغاني ؟إمه 


اسم ا 


وليعملوا في دواوين الدولة الفارسية مترجمين . وسدو أن أمسرة 
عدق فد ككرت السدل' يهن المادن »انا من ساعة فز امن 
الأكاسرة ؛ ولا تمتمت دمن إخلاص لبلاطى المناذرة والأكاسرة»وذالها 
منمكانة عالية في نفوس الحكام الرسميين وجماهير الشءب الحيري على 
السواء . ولم يكن يشاركبا في ثيء من هذا إلا أسرة واحدة؛ 
هي ار بي مربنا » وعل 5 عدي ن عرنا ؛ الخصم الادود 
لعدي بن زيد . ولكن أسرة بي ممبنا لم تستطع أن تصل إلى 
ماوصلت اليه اسرة عدي من شرف وشبرة وشوذ . 

ما كاد عدي بن زيد م دراسته للعرمة والفارسية » ح-تى 
النقمع امافة: اواك كتريق: ا وقيروان ‏ ليحكون. لدي كنا 
ومترجاً , ثم سفير] مقربا . يروي اليمقوبي ”' : « أن كسرى 
"كتنب إل الندن إن ببعث له بقوم من العرب يترجمونلهالكتب » 
فبعث بعدي بن زيد وأخوين له » . ويروي ابن مسكويه 7 
مثل هذا ابر فقول دان عدي واحجونة مار وعدا 
ويعرف مار بأ بي” ؛ وجمرو بِسّمَي . كانوا في خدمة الأكاسرة » 
ولهم من نهم قطائع » وكان قابوس الأ كبر عم النممان واخوته 
بعث إلى كسرى بعدي بن زيد واخوته ليكونوا في كتابه يترجمون». 


)01( تأر يخ اأيعةوبي : ١4١‏ 
6 تجارب الأمم : يضف 


الى 25 


وفي الأفاني ”" أن المرزبان وفد على حكسرى ٠‏ فكلمه 
في عدي قائلاً : « إن عندي غلاما من المرب » من أفصح 
النأس . وأ كتهم بالعرسة والفارسية » والملك محتاج إلى مثله » 
فال كيرف :5 اجعةا. افا رش إلى عدي ؛ وكان جميل الوجه . 
فائق الحسن » وكانت الفرس تيرك بالخيل الوجه ؛ فاما كلمه 
5000 الناس وأحضرم جوابا » فرغب فيه » وألنته 
ولد المرزبان فكان عدي ون ا ل له 

ومبها يكن الطريق الذي وصل منه عدي إلى هذا المنصب» 
فان من الثابت أنه قضى جزءاً من حياته في المدائن يعملفي ادارة 
الشؤون العريية ”" والترجمة . فأعجب له صحكصسرى »2 وقرله 
ووثق به » وأذن له عليه في الخاصة . 

وفي هذه الفترة اريفع ذكر عدي حتى أخمل ذ كر أبيه . 
ورغب أهل الحيرة اليه ورهبوه » وكان إذا أراد المقام بالميرة بين 
أهله استاذن كسرى ء فأقام فيهم الشبر والشبرين ٠‏ وإذا دخل 
على المنذر 60 من عنده حتي تمد عدي ء فعلا له بذاك 
صيت عظم 7 . 


)00 الأغاني لل 6 ؟١6٠‏ . 
(؟) دائرة المارف 155/١‏ . 
0 الآغاني 0 . عدي م / م 


0 ا 


3 فاك كسرق: اوقروان > وملك ميدة انةاهرية © 
فحفظ لعدي مقامه » وأبقى على ماكان ,تمتع به من نفوذفيعهد 
جيل ( انون ريغبو نكرهة افد اند يلبقا نه 
وبين قبصر الروم » ولعلبا المرة الأولى التي تعقد فبها السفارة 
اعرلي بين عاهلين أعجميين . 

وقد حمل عدي إلى ملك الروم هدية كسرى . فاما أنه 
٠» 3 5‏ وطأف به في أطراف بلاده ليريه سعة أرضهوعظيم 
ملك :وسو ال مككف نى تمق رما #.وقال: فنا شرا 
تتشوق فيه إلى اليرة ؛ ويذّكر أيامه فها » وبراها أشبى إلى 
شه من دمشق : 
أرب دار بأسفل الجزع من دو 
ا 2 
وندافي - لاشبرسون” هذ ١‏ 

وا ولا يرهبون صرف المنون 
فل تسقيت الشمون. في دار بثشرر 


5 ع كم خسم 


قرو ه6 مرا ه عماء سل حيس 


0 ص 


وفسد أص الحبرة » وعدي دمشق » بسيس جور المنذر , 
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57 
وكان قبله على الحيرة 5 رأنا » فامهى اليه ما بلغه با 
ه ايقتلوه : وأعلن رغبته في ننازله عن الماك له » فقال ز 
« إن ا ننس" إل +اولكيق أسبّر لك هذا الأ ء ولا 3" 
ل 
وفي الصياح » غدا الناس إلى زيد فحيوه نحية الملك . وطلبوا 

منه أن يربحهم من امنذر » فل ممتبلها زيد فرصة لتتويجه ملكا . 
نل د اع ار نهم » وأشار علهم برأي »© فيه الدهاء السياسي 
والاخلاص للببت الالك » وهو : أن علك المنذر ولا حي قال 
لهم : « تدعونه على حاله , فانه من أهل بنت ملك » وأنا انيه 
فأخيره أن أهل الحيرة قد اختاروا رجلا » يكون أعس الخيرة 
اليه » الا أن يكون غزو أو قتال » فلك اسم الملك » وليساليك 
سوى ذلك من الأمور ». قول أو الفرج "" : « فولّى 
أهل الحيرة زيدا على كل شي١‏ » سوى اسم الملك ٠‏ فانهم أقروه 
امنذر » . وفي ذلك بقول عدي للنمان : 

كتاقد عَلمثم قبلتج عمد الببت وأوتاد الإصار 


)01( الأغاني أ )0( الصدر السابق ١.‏ 
09 الصدر ااسابق 0 


5 0 


وقد أرضى هذا الرأي الناس » لأنه أنقذم من جور المنذر 
وأخذه أموال النان' بالباظل +«وارهى الندن أبضاء إذ حفظ عله 
كرامة الملك وعن السلطان » ففرح بذلك كثيرا . ولمج لسانه 
بشحكر زيد قائلا : « إن لك يأزيد على" نسمة لا أصكفرها 
ماعرفت حق سبد "'" » . ْ 

وحفظ المنذر هذه النعمة حقاً لزيد لما توفي » واه عدي 
بومئذ بالشام » فقد كانت ازيد ألف ناقة » كان أهل الحيرة 
أعطوه إياها حين وده ماودّوه. فاما هلك أرادوا أخنما . 
فبلغ ذلك المنذر ء فقال : « لا . واللات والمزى لا يؤخذ 
ل 00 


ماكان في يد زيد ثُفتروق "" وأنا أسمع الصوت » . 


وفي ذلك مول عدي بن زيد لآنه الا ا 


وأبوك المر؛ ١‏ يعن" به 


ع سه 


وم لك سمه مثا ذو الحسار 
وامتد عرفان المنذر لمذه النعمة إلى عدي بمد أنه ذلك 
)١(‏ الأغاني ؟/4:.٠‏ . وسبد صم كان لأهل الحيرة . 
0( الأغاني 01 » والثغفروف : علافة ما بين النواة والقمع من التمر » 
ويكنى به عن القلة . 
9ن الصدر السابقى ١‏ : 
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إلى كسرى هدة قيصر ء ولا بسشبا :0 أن أباه والمرزبان فروخ 
ماهان الذي رباه قد هلكا جميما » فاستأذرن كسرى في الالمام 
المزة + .فادن له » فتوجه اللها . وبلغ المنذر خير قدومه؛ ترج 
وتلقاه في الناس ورجع 7 

هنالك ٠‏ بلغ عدي ذروة الجد , فهو كانب كسرى “وهو 
سفيره إلى قيصر , وهو ابن زيد ملك الحيرة السابق » وهو 
المكرم لدى النذر » ثم هو الرجل المارف بلسان العرب ولسان 
الفرس ؛ والطائف ببلاد الروم وفنا أل هنذا كله عدا لان 
مكو آمل أغل الميرة في أنفسهم . 

هول ا الفريم ف : « وعدي أئل أهل الميرةفي | نفسهم. 
ولو أراد أن علكوه كوه . ولكنه كان يؤر الصيد واللبو 
واللس على الملك » . 

وقول المرزباني "" في عدي : « وكان كسرى مكرما له 
حب » وكان عدي من أنبل أهل الميرة وأجودم منزلة , ولو أراد 
أن ملك كسرى على الميرة للنّكه » واحكن كان بحب الصيد 
واللبو » ولم يكن راغباً في ملك العرب » . 
( الأغلي للومر. 00 )١(‏ الصدر السابق ٠١4/6‏ . 
(م) ممجم الشمراء : .م 
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ومكث عدي على ذلك سنين » سبدو في فصلى السنة . 
فيقم في جتفير اوعقو باطيرة نوناق اللذان ا خلول ذلك 
فيخدم كسرى . وكان لا يؤر على بلاد بي ير بوع مبدىمن . 
مبادي العرب ٠‏ ولا يزل في حي من أحياء 5 يم غيرثم:وكان 
لخاد ذه من العرب كلبم بي جمفر , وكانت إبله في بلاد بيضبًّة 
وبلاد بي سمد » وكذلك كان أبوه بفمل . لا جاوز هذيرن 
الجن ل 0 

وكات عدي شقل بين المدان واليرة ويقوم عبمتين 
كبيرتين فبهها . فنى المدائن هو الكاف المفضل ء والسفيراللقرب» 
والمتتهاو لز روه وق البوذتهي)الرفو و لؤقه به كاف 
للنزان عن المندن .الذي سنؤول اليه أض اليرة “فد انه 

بروي أبو الفرج عن هشام بن الكلي "" أن المنذر جعل 
أنه النمان في حجر عدي ن زيد الذي ل بارضاعههم ترللته 
ونادسه ٠‏ وكان للمنذر اح ال له ١‏ الأسود ( ترف عل 
أرضاعه وتريته قوم من أ شراف الميرة » من العباد » قال لهم : 
نو مرانا. 


)١(‏ «فير : بقعم الحم وكين الفاء » قال اللكري في ممحمه : هو ماءة 
في ضريه شحد . 


») الاغاني ٠١‏ : (م) الآغاني 66 . 


كم :1401 اند 


ولأ احتضر المنذر كان له من الأولاد عشرة )2 رضي كم 
إلى اباس بن قبيصة الطائي » وملكه على الحيرة إلى أرن يرى 


5 0 


وحيما أراد كسرى أن بدت في شأن عرش الخيرة , سأل 
عديا من بي مق ل المنذر » وهل فيهم أحد فيه خير ؟ فأجاءه 
عدي : أن في ولد المنذر لبقية , وفهم كليم خير . فقاحمه أن 
محضرم هيما ايختار منهم من برى فيه الحدارة بالملك . 


هنالك . قام عدي عسماه المشبور في تولية النمان بنالمنذر 
وحجي اخوته ججميماً » مستخدما في ذلك ما أوتي من دهاءوحيلة: 
فزود النممان عجموعة من النصائح » ليتفرد أمام تسرف دون 
اخوته عزايا الرجولة الحشنة التي بحث كسرى عمن بتصف بها 
ليوليه الحيرة » فا يصلح للحيرة » في نظره ٠‏ إلا الشجاعة 
والحشونة والتقشف والصير على الجالدة والنضال » لتستطيع أن 
ندرأ عن المملكة الفارسية ضربات المثيرين » وترد هجامم ٠‏ 

وقد توسم /كسرى في النممان هذه الصفات جميماحين راهء 
ولم ير شيع منها في اخوته ؛ ذلك أن عدي طلب منهم أنيظبروا 


أمام كسرى عظبر المترفين المنسّمين الذين اعتادوا خفض الميش» 


3 

وألفوا لين المياقورغدها . وآ ثروا السلامةوالأمنعل الحنة والكفاح . 
لقد أوصى عدي النمان أن يدخل على كسرى اندي 

ص ندبن أنذر باهم وأجملبا ف 0 قبل عل ل ا 
رجحل الميدان المكافحم الذي رأه المبد. واعتصريه اللأواء.:واوصى 
اغوكةا أن شافلؤوا فى الأكل وان ككعتوا باللزق السين:و كان 
كوف بوه كه 2 من المرب خاصة ورى فها دليلا 
على قوة الرجل وقدرته على خوض المارك وتحسل اماق » ويرى أنه 
لاخير في المربي ١‏ إذا ل يكن أ كولا شره) ” واوقئ عق 
النممان إذا الف ار : هل تكفيي المرب 0 أن جيب نعم » 
فاذا قال له : فن لى باخوتك ؟ أن يكون جوابه : إن عدزت 
هم فأني عن عيرم لأعجز 3 وَعكين الأعس لاخوته 3 فأوصام 


إذا 0 : أنكفوتي أحد؟ إن شذ على الطاعة؟ أن 
يكون جواءهم لا؛ إن بمضنا لا بقدر على بمض » وأوهمهم 
أن 58 عاسكوم :وحمل "تسر حخشى لضامهم 
ومنعسهم وبأسهم . 


وانطلت هذه اللعبة السياسية الما كرة التي قام مها عدي 


١ .//* الأغاني‎ 0020) 
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إن صحت الرواءة » على إخوة النمان » وكان تيجا إبعادهؤلاء 
الاخوة عرن عرش الميرة » وتتويج أخهم النمان ؛ ذلك أن 
كسرى جمل بنظر إلى هيئة النعمان وسلوكه. فأعجب به وأسر 
لعدي : إن يكن في أحد مهم خير ففني هذا . ثم استدمامفرداً 
فرداً ٠‏ وطرح عليهم الأسثلة التقدمة , فا أعجبه سوى جواب 
واحد ؛ هو جوان النمان » فلكه وخلم عليه 6 والنيية ناح 
قيمته ستون ألف درم » فيه اللؤلؤ والذهب "” . 

واستطاع عدي في لعبته اللا كرة هذه أن يكسب ثقة أبناء 
المنذر جميما , ول ينفم تحذير ابن ينا لربييه « الأسود » مما 
يديره عدي له ولإخونه في اللفاء فم يلتفت الأسود أر بهعدي 
ان مبنا حيما حذره من مكر عدي وحيلته » وما زاد على أن 
قال : « ان عديا لم يأني نصحاً » وهو أعر فى لفون 
غالفته أوحشته » وأفسد على" ؛ وهو جاء بنا ووصفناء والى قوله 
يرجع كسرى 3 . 

وهكذا وأسّد أ الميرة إلى النممان بن المنذر» مضل 
ما قام به عدي بن زيد من حيلة ومكر وتدبير . ولم يكن عدي 
يدري أن يوم انتويج النمان كان بدء ناته هو ؛ ذلك أن تجاحه 


(1) الأغاني +لم١٠١‏ 
(؟) الصدر السابق ٠‏ 


44 سه 
اذاه أوقى علنةة اندو يوار شه [الاحقاقص جوأ انب اللبية 
في يوس كثيرة , ودفع الحصوم ٠‏ وعلى رأسهم عدي بن ملناء 
ليكيدوا لعدي وليوقعوا به عند رسة ٠‏ ومن أسدى إليه ذلك 
الممروف العظيم ٠‏ النمان نن المنذر . 


مفام وأممرق : 
كان عدي » فما سدو لنأ من أخباره » جميل الصورة . 
وسيم المنظر » حسن الحيئة » أنيق المظبر ٠‏ تابه طامة مشرقة » 
وقامة فارعة » ونفر جميل . وقد نمته أبو الفرججم بهذه الصفات 
الخحذقية ين : « وكان عدي حسن الوجه » مديد القامة. 
حاو العينين » حسن المبسم . ني الثغر » . 
ويظبر أن ماله وأناقته » وما كان سبدو عليه من ريق 
النعمة وععزة المكاءة قد قربه من قلوب النساء » وجعله موضع 
إعجاءهن ٠‏ وإذا أضفنا إلى وسامته وحسن مظبره ماكان يتمتع 
به من فراغ وجدة ووذ » سين لنا أنه قد مبدت لعدي سبل 
اللو والترف . وارتشاف كؤوس اللذات دهاقا مترعة . 
وشعره » فما سل نا منة .فيه أن 'تنسيه كانفق. حل" 
إلى محالس اللبو » وأن قلبه مفو إلى معاشرة الغيد الحسان.وأنه 
كان يرى نعيمه في الانصراف الى السماع والطرب والشراب ٠.‏ يقول : 


وأصلي ظباة في الددمتقس خواضما 


)01 الأغاني ا . 


)ات 


ا 0 

ا 0 قات بالعيير 7 أروادما )00 
نوت لهن ين 5 ورشلدة 

0 _ حَكد الأحكة عاديا 
سار فرت 1 الاستار طر فا مفمر) 

00 من نكن امدق ر الأصابعا 
وقول : 


و 


نما القاب 8 تددن 
إن" . همي ف سماع 1 7 


2 بخ وك لل اس 1 
وشرابٍ خسر وأنير إذا 
اك ا الل ل ل اكه 
ذاقه الشيخ تعسشى وأ جحرل. 
1 :7 ددم صم بير ا 


وملام قد تليعيك بب 
٠ -_‏ ير 0 --ه 0 [268 
و قصر ت اليوم في بست عذاري 
)0( شرقات العمير : تمتاثات به . وروادع جمم رادعة » وهي التدهنة 
بالطيب © المامعة بالزعفر ان 5 
)0( الذدث محركة : اللبو واللعب . واللآذن : الاسماع . 
ع ارحدحدن ٠:‏ مال واهيز 5 


6 قدصرت اليوم 4 أي <ملته قصير | باللوو والسرور . وعذاري : جمع عذراء 


.اه و 000 
وحديث مثل ماذ يار مشار 


86 ]كدت نفسي وأماري 
وواضح هذه الأسات تصور الحانب اللاهي من حياة عدي 
على أن هذا الجانب لم يطغ على شخصية عدي ء وم 

حرج به إلى حد السفه والطش والنالاة ٠.‏ لقد استجان لنداء 
النفس ٠‏ واستمم لنأمات القاب ٠‏ يو مكان الشباب موانياء والزمان 
صافيا . لا يسكر صفو حياته معكر ؛ ولا تفسد عليه لذته طارق. 
وعضي أيامه الوضيئة المليئة بالإذات ؛ فيثوب إلى رشده ‏ ويصحو 
ويدلف إلى حرم الحياة الراشدة ؛ وإن في أعماق النفس لرسسا 
من الحنين إلى تلك الأيام الغر الوضاء . يقول : 
لل ال ار 
ف -* د فه ‏ كرونة 

وقد ألى ما عبدت ) عصر 

. يأذك : يستمع والاذي : المسل الأبيض . والشار : الجتتى‎ )١( 


ع اكت 


-_- ب 
1-7 لي 


عن مبارقاتٍ بالبرن ودب 
ْ دو في الآ كت اللأمعات. 0 0 4 

نِض عليهن الدمقئس” وفي 0 

عناق 
كالبيئضٍ 2 اارأوض | لور 8 

أفغى 0 إلى الكتتببٍ 0 
يدج من أردانييتة مع 

مسّكٍ 5 زاتبق ول 
ماررثبن في الشباب وإذ 


ص 


قلي أحكام الحهوادث ع ١‏ 


وأن نظرة يلقمها الباحث على دوارن عذي ) بعود مهأ 
إظافة من السحايا والحصال الجيدة . يضفها عدي على ننسه 


ت_ الآ اكفّة اعد 


كن 


في عدة مواضع من شعره , متفنياً بها . ممتزاً بأصالها فيه . 
فبو شتحر ف نابته تواضعه أمام الأخلاء وعفوه بعك 
المقدرة , وسممعته الطيبة بين الناس فيقول : 
)١(‏ البدن : جع ثرة » ومي الخلخال . وسور : حممع سوار . 


)م( الآ كمة 8 ججمع كفاف 2 وعو من الثبيء الحرف الذي حيط به . 
0( بأرج : يشو : وقطر : العود الذي تحر به . 


5 


ألا ياريّما عن 
وأو ا عل 2 
ولكن' سرأفي 9 5 
ألا لافاسألوا الفتم 


5 3 ٍ/ 
0" 
و3 هه مسى لعأ قبمت 


اموأ ف دري الو" 
ة ماقالوا وقد قت 


و شتحر اع ف رامته جلده وصيره وابزابه والذاب عن 
عياض الكرامة والشرف يوم. الندة والكرب فقول : 


إن فقو و 3 فلاوا 
0 النامر المقيقة إن أنا 
بوم لا نفع الرواغ 7 اك 


: 0 تَضيق في هالصدور 


1 يد 
امار ادر 


2) 


2ع») 


لالتتدن لتر 


جص يي حي 


وما بدأت خليلا أو 


اغا فقة 


بخثمة , لاورب الحل والحرم 
رعو > اابر . 2 ٠.‏ 
با فى لي الله حول الأصفياء وإن 


ا خاوا ودادي لات خاجزي كر 





ون أ ل دائم النفلة . 
)0( الحقيقة هنا 

(م) الركواغ : 
إذا مال وحاد عن النيء 


الشجاع كأنه شيع بقوه قلبه . والتحرير : 


والشور : كثير اللطأ . 

: ما مق على الرحل أن تحميه ويدود عله . 

الميئل والحيّد » من راغ الرحل يروغ روغا وروغاناً » 
. ونصم إلى الحرب 


الماهص الممرب . 


6©هُ نب 
ولا بَخْلْت عالي عن مذاهبه 
في حاجّة. الر'زاء إن كانت" ولا لمم 
اا 
بالمبد أو سبيل الصكر والتَمم 


0 حظ هذا الفخر من الزعم والادماه . فانه يشير 
إلى طائفة من الشيم الكرعة التي كان ,تحلى مها عدي . ولس 
انا أن نطرح ما نمت عدي به نفسه » إذ لم قم لدينا ما يفيه 
أو يمارضه » اللبم إلا نلك القصة التي روتها كتب الأدب غن 
مسعاه المشبور لدى كسرى لولية النمارد عرش اليرة» وما 
نضمنت من مكر وحيلة ونلاعب لصاح النمان دون اخوبه.وهي 
إذا كانت تحمل الميانة لإخوته من طرف » فبي محمل الوفاء 
للنمان من طرف آخر . هذا . إلى أنها قصة لا عكن قبولها 
فق تفاصيلبا عارية عن الشك . 


وبعد . فيا وصلنا من ا عدي وشعره مكن القول:: 
إن عدي قد انصف تحملة من الصفات والثمائل المْحَذُقية والحلقية 
أهاته أن مكون محبوبا لدى النساء . مر عند الأخلاء ا 
من كام اليرة والمدائن ونفوس الجاهير على السواء . 


تت هت 


0 
ع لرئر بست الثعمار, وزواص مرا : 
رأغا'ن الققرة الساقة أن عد كان أنرا لني اللشاء 
با إلى قلوهن » وأنه كان يصبو إلى الاستمتاع عجالمن . 
والاسماء إلى أحاد يهن الرقيقة المذية ؛ واللبو معبن في السر والملن. 
والسؤال الذي تادر إلى أذهاننا بمد أن بسطنا القول 
ف هذا الحاف المئرف اللامهي من حيأة عدي هو : 0 عدي 
ذلل اين الذق ١‏ كتوف ار اليو ولذاع قلبه الغرام ؟ ١‏ 
ذاك الشاب العابث الذي لحب أن يل م بين 
عفان" القاداك رصاق السدن والقترابهروالانين راطيب 
وللإاوالة فل هذا الج اللا كدمق' أن مهن اياده 
وشعره » عدّنا نظفر منها مجواب » إن لم .يكن قاطما . فانه جلو 
كثيراً من حقيقة حياة عدي العاطفية . 
أما أخباره خاعبا » فما عامت » ما رواه أبو الفرججح ' عن 
هشام ان الكلي 3 وان أبي س_هكل . وخالد بن كلثوم 3 وان 
)١(‏ الاغاني وى . عدي م | ؛ 


عه 
ا ركه محل عبان تسا و وانة وها أ نراء الطاتكم 
وقيت معه حتى سجن ثم قتل » فترهيت »2 ودخلت الدرفاقامت 
فيه حتى مانت . 

وخكوى روانءة ان الكلي وان أني فبعة بخان بن كلثوم: 
أن عديا دخل سمة توما في ميس الفصح امقس شرا فيا 
هنداً » وكانت مديدة القامة » عبلة الجسم » ولما ومكئذ منالعمر 
احدى عشرة سنة » فوقمت في فس عدي » وجمل مختلس الها 
النظر » قتدبت هند لنظراته النافذة » وشق” علبها ذلك » فسيّت 
جوارما » ونالت بعضهن بضرب . ولبث عدي حولا لا مير 
ذلك أعيدا . 

وكان لهند أمة اسمها مارية » يحب عدياً » فاما انصرم العام 
زينت لهند الحروج إلى سعة توما مرة أخرى . وأخيرت عدي 
بذلك ١‏ فأخذ زنته وتوجه إلى الكنيسة . 


وفي الكنيسة رأنه هند في أبهى حلة » وأ كل زينة؛ وقد 
ادح عل أقرانه حاله وفصاحته وأناقته 6 فاحبته 5 
وتكمل مارية » إن صحت الرواءة » دور الوسيطلقاء وصل 


دا مهم ب 


على عدي أن بدعو النمان إلى طمام :قاذ أخذ منة القيران 
500 خطب إليه هنداً فأله غير راده ٠‏ فصنع عدي طعاما واحتفل 


فيه » ودعا إليه النمان وصحبه . فاما أذ منه الشراب خطبها 
إليه » فأجابه إلى طلبه » وزوجه , وضمها إليه بعد ثلاثة أيام . 

ومها يكن شككتنا في تفاصيل هذه القصة ء فاننا نرأها 
يجملها بينة الدلالة على أنه قد أعرس بهند بعد أن انصلت ينها 
اضيانت الحم 


وام شعره فقيه ما لشبد نحبه لهند .» وازوحه منها. 


5-7 الأحشاء من هثد علق متسر فيه لَمسب و لاسن 

وقول : 

اخليلً درا التمسيرا ثم روا فهِجّرا تبْجيرا 

عراجا بي على ديار لمتئد ليس أن عجت) المطي كبيرا 
ويذكر مصاهينه للبيت المنذري في احدى اعتذارياته التي 

يذكر فبها النمان بسابق صلته «يتهم » فيقول : 


0 و رما او 3 ود نوأي كان مل واصطباري 


. الملق : الموى . والنصب : الداء والللاء‎ )١( 


ابن 


ا د 


ويشير إلى هذه المصاهرة وحفظه لما في مكان آخرفيقول: 
ولا اصكك رت ها يعولني 
1 بالسمندء أوبسبيل الصمئر والتَمم 
وذهب بعض الروابات إلى أن هندا نقيت في عصمتةحق 
قتله النعمان ويذهب بعضبها إلى أنها لم تمكث ممه سوى ثلاث 
سنين » وفي ذلك بقول أبو الفرج " : « قال خالد بن كاثوم : 
فكانت معه حتى قتله النعمان . قترهيت وحست فسها في الدير 
المعروف بدير هذ.د في ظاهى الميرة . وقال ان الكلي :دبل 
رهبت بعد ثلاث سنين ومنعته فسما واحتست في الدير حتى 
مانت > وككانت وفاما ١‏ تعد الاسلام زمان طويل في ولابة المغيرة 
ان شعبة الكوفة » وخطما المغيرة فردانه » . 
ويذغن مض .هذه الروايات الى أنه كر على طللاقبا 


4 , 0 
وروكئاسن‎ < ٠ 


م دخل السحن 0 وف ذلك ول ل الفرج 
حجنن عن أن الاعراى أن التعيان ]حيس عدة]: كرهه 
في أمرها على طلاقبا ولم يزل به حتى طدّقها » . 


أما من هي هند هذه ؟ أهي أبئة النعمان بن المنذر آم أخته! 





)١(‏ الأغاني ا 
(؟) الصدر السابق عاسم( . 


© © مد 


أعلى الزوانانت عل أعاا اأقة الفمان وان هذا روا 


انه 1 62 
حجان بلغت او كادت . 


ولكن أبا الفرج بورد روابة أخرى لابن حيس عن ان 
الاعرالي تفيد أنها أخت النعمان أو ابنته » يقول أبو الفرسم "'" : 
« قال ابن حيس : وذكر عدي ن زيد صبره هذا للنعماذ 
في قصائده وكان زوج أخته ‏ هححذا ذكر الماماء من أهل 
الحبرة ‏ وقالت رواة العرب : إنه كان زوج أنته هند » . 

ورا كان الأقرب الى الواقم أن تكون هند أختالنممان؛ 
لأن عديا كان شاباً حيها طرح المنذر ابنه النعمان في حجرهلير ببه”” . 
ولكي نرف سن عدي يوم أعرس مهند » على الرأي القائل 
اعاذانة الدوان ه لأ لاهن أن ضيف الع ١‏ اذالةالسين 
التي بلنها النعمان حين بلغ هده وروج وأضحب 2 نم لابد لنا من 
اضافة اثنتي عشرة سنة أخرى على أقل تدر » وهي مالمند من 
العمر حين تزوجها » وبذلك بين لنا أن عديا لم يمدذلك الشاب 
الفاتن . الذي ظل متفظا بشبابه النض"” وصباهالنضير حي ثيستطيع 
أن نصى فتاة في الثانية عشرة من عمرها . إنه تتيجةهذا المساب 


(0 الأغاني .كملا وما بمدها . 
(0) الاغاني «إسمى . (م) الأغاني ٠١١/2‏ . 


50 
كير من أبها النمان » ولمله كان يضع قدمه في عتبةالشيخوخة 
إن لم تمل إنه دلف اليها. 

وقد لا تحد في تروج عدي من هذه الفتاة الصغيرة أي 
نمرابة » لو أن الزواج تم بشكله الطبيمي المعروف في نلك الأيام : 
لأن من عادة العرب أنهم ,يتزوجون بفتيات صخيرات في مثل سن 
هند . ومخاصة إذا كانت الفتاة م! صورت الروايات هنداً:«مديدة 
القامة » عبلة الجسم '" ». ولكن الثرابة في ام هذه 
الفتاة الغريرة المنَضضّة ؛ المترعرعة في قصسر الملك . المتقلّبة في أعطاف 
النعيم » برجل أ كبر من أبيها بسنوات تزيد على مس عشرة سنة . 

لهذا كله ؛ بدا لنا أنالأقرب الى الحقيقة , والأدنىإلىالصواب» 
أن تكون هند التي أحمها عدي وتزوجبا فى اخ الندزان ؛ لا انه . 

ومخاص بعد ذلك كله إلى الاجاية على السؤال الذي طرحناه 
في صدر هذه الكلمة » وهو : هل كان عدي من الذذن مهم 
الب » ولناع قلهم الغرام ؟ فتقول : 

الظاهى أن عدياً قد أحب » ولكنه م قيمه الحب ء ولم 
يكوه بناره » لأنه » إن صحت قصة حبه » قد تزوج تمن أحب ء 
ولم يذق طعم الحرمان . 


0 الأعاني : موي . 


5 1 


1 


كان التدين » فما يظبر » جانا واضحا من جوان شخصية 
عدي » نامحه بوضوح في نظراءه الدشة في شعره» نلك النظرات 
لق يذ كن كنب الأدين آن: النعمان تأتو هيا سير .+ :والليحة 
كما واف اب الفرج من تردد عدي على دور العبادة في المواسم 
والأعاكهة! ال كالب اما ورد فى ومن الفناق: بو لابه 
ولوق موق احراء السيحية ودور العبادة فها . وهذا كله إن لم 
بدل على تدين عميق وانصياع كامل لأوامص الدين , فانه يشير » 
على الأقل » إلى نقظة العاطفة الدينية في نفس عدي » والتنبه الى 
مصير الانسان الحتوم » ومابته المرتقبة وما يتصل بها من بعث 
وحساب » يقول : 
أن أهل الدديار من قوم وح 3 قاد مق عدم اوت 
ا 1 ا أن بثو م أ بن اباو هلم و 5" الحدوة 
ملكا منهج المنايا فنادوةة بوارا ا قد حان امت 000 
دنا ه على الأسرة والأذ ماط أْضت إللالثراب الحدود 
ثم بنقض الحديث ولكن2 بعد ذا الوعد كثلله والوعيد 


وبدو أ هذه الفكرة كانت لح عل عدي 3 ودع 


كرام اعد 


نفسه . ونخاصة في أواخر حمره » فتتفجر شعراً ساب منأسماقه 
ردد الحقائق الكونة الخالبة في حياة البشر » من حياة وموت؛ 
وما بتلوها من حساب وعقاب كلما .را فيد 7 0 حقيقة 
من هذه المقائق , أو سمم ناف مده اسان 
ولعل خير شاهد على صحة ما قدمناه تلك القصة التي رواها 
الممرد 7 وأبو الفرج "و دان النعمان خرج إشنزه بظبر 
الحبرة » ومعه عدي بن زيد » فر على المقار مر1ح ظبر الخيرة 
ونبرها . فقال له عدي : أت اللمن أتدري ما تقوله هذهالمقاير ؟ 
قال : لا . فقال له : تقول : 
إجة ازكية” اللعقق إن عل الارضن. المجدون 
ف أتم ‏ كنا وم نحن تكوون 
فانصرف النعمان وقد دخلته رقة » فكث بعد ذلك يسيراء 
ثم خرج خرجة أخرى . فر على تلك المقار » ومعه عدي, 
فقال له : أببت اللمن أتدري ما تقول هذه المقار ؟ قال : لا 
قآل ذانها تقول : 
من زآنا فليحدات” انفسة أنه موف على قتران زوال 
)١(‏ الكامل : ومع 
(0) الأغاني ٠١6/٠‏ . 


50-0 


8 ير > ى 2 
و 0 وف اده ا سفى ليا 
عي 7 ظ 2 


اوري 


و الأباريك” علمها فك 8 
عمروا دعس] سنكن. لير 
ع ا ل 2 
وكذاك الدهى يري بالفتى 


فرجع التكيان لصي + 


وسواء ات تفاصيل هذه القصة 1 ل لم 


وما نأي دح امون 
مدر عون لج الماء ال لال 
وحياد اعلا اق ردي ف الملال 6 


دنر لل 


5 5 0 
امى دهرهم غير عجال 


وكذاك الدهي بودي بالر”جال 
في طلات العيش الي عن 


عم اء فامأ ذل 


جملا عل الية عدي لفكرة الموت » ؤاقالة 0 الدية 


فى نغفسه . 


الفرج 5 ف سياق حدشة 


عن حمة لهند الت النعمان من ل عدي كان ولعثلى دور العبادة 


في المواسم الدينية ليتقراب » وأنه قد رأى هنداً لأول مرةفي بيعة 


وما في خمس الفصح . 


50 7 


100 


8 قدام بعتم الهاء وكسره| ؛ وهو ما وضع ف فم الابريق 


)00 القدم : 


لتصفية اأشراب . وتردي : تمدو . 


(؟) الأغاني ١39/9‏ . 


0 
التمراعة وو شاك عله الناطقة الدية تي بو كديع عن ارقن 

الواح في نفسه » .ول : 
نكي الأعدا الا رن 1 الك ووئ مك والمتييم 


وقول مهنا إعلجة' طن دين الكنينة المحالق الى عند 
القصح : 
زجاجة_ملء اليديئن كائها_قثديل فمح في كنسة راهب 

على أن الحانب الدرني في شخصية عدي إا تجلى في هذا 
التأمل: لأحوالالاقان فى عت الما ومسيره ف ماءة مطاف 
لافي تمثله لعقيدة النصرانية وعرضه لتعاليما ؛ ذلك أننا لا نامح 
ف تفرع نفيك عن العقيدة التسيزائنة الجووفة. سكرة”( العلبيت ): 
0 لاتراه .تحدث عن تعاليم النصراة ورأي النسطوريين 
في طبيعة السيد اللسيح » وما إلى ذلك من أحكام وتماليم »كانت 
المذهى السائد المنتشر بين نصارى اليرة ١‏ نذاك ٠‏ رغم غزارة 
مواعظه التى فاضت بيبا شسه » عا فبها من نظرات خصية عن 
اماة واطلق والريت: ‏ اللسق والتقون و كنا ماستقا قفي 
الدين . وهذا ما يشر لنا عدم تعمق عدي للنصرائية » وللنسطورية 
حلة تصارى الخيرة ١‏ نذاك . 


5 0 


وفي شعره ما يشبد أن روح التدين عند عدي ليست بالروم 
النصرانه الخالصة » وإنما تمازجبا الوثنية المرية . سدو لنا هذا 
من قسم عدي الانف الذكر عكة والصليب مما » ومن قسمه 
برب الحل والحرم إذ يقول : 


وما ودار يا أن اه ١‏ 4ه 


طتباى نوبي لان وري 
دو فق انه ها ات الودع ووو 6 
بالمدرة « ول : 
3 5 بذات الو دع أو ١‏ 05000 
فيكم وقابّل قير الماجد الزارا ”" 
وجماع عاطفته الدشية وسبحانه الروحية الحلقة ( شي نلك 
الؤافظ والتاماكة السحة الننا به الستقصية للناس وأحوالهم 
ف هذه الحماة 5 عل أختللاف منازهم ورنهم 5 وماسيؤولون اليه 





(1) اللنمة : الرية . 





* ا - 


7 
كار ومقار : 

لقد كان ويج النمان بن المنذر على الحيرة . بالطرقةالتي 
الي رأناها ١‏ اذانا سبدء فهر كد حامية الوطيس بان عدي بن زيد 
فض نحن جا عينش الاسررن الكدرنيت لفن كاننا ماران 
النفوذ في الحيرة » وانبت سحن عدي ن زيد » فقتله . 

م نتخذ المعركة طابماً قبليا ؛ لآن المصبية القبلية قد ذهب 
رحبا في هذه المدينة التي جممت أشتاتاً من الوافدين البهاءوصهرتهم 
الحياة المدنية فيها » فأحالهم إلى جموعات رأينا من ينها العباد . 
والقطبان المتنازعان كلاها من العباد » فل سق إلا التشافس. .بن 
العائلة :اللقفة ”بول الدرفن المسياى + وم هفنا كانتت العدر 2 
شخضية غائلية . سلاهها المكر والكيد والدس” والتدبيرفي المفاء: 
وعياان ا الليزة وقفر التددات دق لذن نايع 

والذف للتظروة مق شان امرة عدي تن ازية لحان يقد 
الصغر » واحتضان آل مم ينا للاأسْود بالمقابل ؛ ومنتنافس عدي 
ابن زيد وان يبنا على احاح مرشحيها » الذي تستظبره من 
هذا كله أنه كان هناك قونان متصارعتان في الحيرة » مثلبها هانان 


الجر قب 


5 0 


نإذا كان لفحو قد رع لم1 بوم طرح في كل منهها 
ولد تمق اولاذه ليرضعوه ويربوه » فان هذا التوازن قد اختل بوم 
فاز رشح عدي بن زيد على رشح خصمه ابن حمنا » وكانت 
المزعة مؤللة لعدى بن ممرنا الذي طوى نفسه عل الكثير من 
الحقد والضغينة ٠‏ وراح إستعد ليوم النشني والا تقام ٌ 


و خف على ذكاء عدي بن زيد 2 هراعة خصمه 
6 10 الامارة الحيرية 5 بر سلي في نفسه . فأح ب أن بادره 
بعمل 59 تأر الفضي التي نضطرم في صدره الوم معن نفسة 
ما يمتاج فبها من حقد . فصنع طماما في بيعة » وأرسل الى ابن 
غريكا أن الى عن أحية ع "فان بلك طلحة » :وتسيد” «العيااء 
وقف عدي وخاطل ابنمر بناقائلا : « ياعدي؛ إن أحق من عرف 
الحق ثم لم يلم عليه م نكان مثلك » واني قد عرفت أن صاحبك 
الأسودين: البدر كان احبن: اليك أن مكلك من اندي النوان. م 
فلا تمني على ثي١‏ كنت على مثله » وأنا أحب آلا محقد على 
شط أو قدرت عليه ركبته » وأنا أحب أن تمطيني من نفسك 
ما أعطيك من نضي » فان نصبي في هذا الأ ليس بأوفر من 
نصيبك , وقام إلى البيعة خلف ألا مهجوه أبدأ » ولا بغيدفائلة 


ص 
1-6 


ولا نزوي عنة خيرا ا أنداً . فاما فرع عدي بن زيدقامعدي بن سينا 


- 


ل 8ع" - 


فحلف مثل عيلة ألا يزال ميتجحوه عدا 3 وسعغية الغوائل مابق 7 
ه ثم قال ابن عرينا مبدداً عدي بن زيد : 
0 عن عدي فلا تجزرع درك قواكا 
هياكتنا تبر" لقيْر فقر التحْمد أو يم به غناك 
1 تظفر فل تظفر ميد وإنْتَمْطي فلايَبْعَد سواكا 
دقفت نذانة الكييو 01 0رات عاك ماصع ذاه 
ومنذ ذلك المين » لم يأل عدي بن ينا جهدا في الابقاع 
بعدي بن زيد والدس عليه عند النممان ٠‏ فراح .يعمل على شحن 
فلك الأسوؤين الندن باللقد افد كرة عكر .هذى لذ ىأمتقطه 
ودفم أخاه النمان , ثم حثه على الالتقام منه » وجعل تجمع المال 
لإنحام خطته . وكان ان ممربنا كثير المال 0 0 فم 
الا وعلى باب النممان هدىة من ابن صرننا . قارفن اكر لان 
غلية: :..حق" كان لا تفظن فى ملكة نكا إلا بعس ا 
وجعل ان مرنا بر لص بعدي الدوائرء فاذا ماد كر عند 


)01( الآغاني 1 : 0( الصدر السابق ١٠‏ 
)2 المصدر السابق ١‏ 


56 لد 


النعمان أحسن الثناء عليه » ثم شيم ذلك قوله : ان عديين زيد 
يزكر هو عدي مخير » فيبادر أصحاه الى القول : إنه لكذلك . 
ولكنه لا يسم عليه ل 5 وإنه ليقول : إن الملك ) العنى النعمان : 
عامله » وإنه هو اه ل" . وشابعه ف دسه هذا خلق 
0-6 من طيتب النفيان ٠‏ ومخاصة ها واوا ب كيده بد 
وما زالوا .تقولون على عدي . ونغترون عليه الكذب أمام النعهان 
حق أصغنوه عليه 3 9 زدن هم مكرم ان فكوا عل لساأبه 
كان ممتاعا بالدس والافتراء ورا ب الكفيان 3 006 فاشحد 
غضبه » فارسل إلى عدي بن زيد : عزمت عليك إلا زرتي 
فاق قن اشعقيت إلل :رز عاك نوفني رزكة عد كبري نامتادن 
كسرى فأذن له . فما أناه لم ينظر اليه حتى حيسه في محيس 
ايوخل عليه "فيه الخد .نالحدل يعلض تقول القن وهو قال 
استعطف التفيان 4 وبذكر مؤامرات الأعداء ( واسان براءة من 
كز.ها هيوه اليه ولك النعمان أصم أذنيه عن سماع صرخاته 
الحبيسة المستغيثة . 


. )9( 


ادن 1 الفرججم رواءة رق للمفضل الضي يسيب 


)0 الأغاني 0١7‏ 1 (؟) الصدر السابق ا , 


4ة - 


حيس النعمان عدي بن زيد . فيقول : « وقال المفضل خاصة : 
نسم عتى: الموان دكين تزية ا نهدا صنم ذات يوم 
طنام للتسيان 4 وضالة دين كباله 00 هو واصعاد: 
تت النعمان إليه » فاعترضه عدي بن مرا فالكتزيية عق لد 
عنده هو وأصحاءه ؛ وشربوا حتى ثملوا » ثم ركب إلى عديولا 
فضل فيه قل حقظة .12/1 ورا في وجه عدي اللكوامة افقاء 
فركب ورجم الى منزله » فقال عدي بن زيد في ذلك من فمل 
النعيان 
أحسيت محلسنا وحسن حدئنايُودي مالك 
اللاو ا عار سل عاالأء ىإ كادك 
نا تأمرق فنا فامرك في عييك أو شالك 
قال : وارهة النعمان ذات بوم إلى عدي ن زيد فأنى أن 


ا“ 


بأنةع 3 اعاذ :وسو له فى أن اله » وقد كان النعمان شرب » 
فعضب ون له فسحب من منزله حتى اتيي نه اليه » فحيسه 
في الصّتّيئن وح في حسه . وعدي برسل اليه بالشعر » . 
ومينا يكن السني الماقتر الذي اخنددية التيمان عدي > 
فان الروايات ندل عل أن غناك أسبابا أخرى بعيدة كانت تتجمع 


لدى النعمان فتو ص صدره ») وميء شننةه للبطخش بعدي 3 ممهأ : 


5# همه 


تعاليي عدي الآنف الذكر وغضبه من فملة النعمان . وقد سوغ 
لعدي أن قف من النعمان هذا الموقف شعوره بساقتهالترويةله 
وفضلة عليه في ولابته على الحيرة » هذا الى ماكان تمت به من 
مكانة رفيعة في البلاطين وفي نفوس الجاهير . ولككن ابن مرينا 
كان لضخم هذا ااشمور للنعمان » ويضيف اليه الحكثير من 
الافتراءات ؛ حتى وجد عليه النعمان وضاق .ه ذرعا ٠‏ فالقاه 
في غياهب السجن . 

وثمة سبس آخر » هو أن عمل عدي الرسمي لدى كسرى 
أبسده عن اليرة » وجمله لايزورها إلا ماما ؛ في حين كان ابن 
مرا مقها في الحيرة , لا يكاد يادرها إلى بلد آخرء يعمل مأوسعه 
البد على ثبيت دعائم نفوذه بين أوساط الجماهير » وفي بلاط 
النممان وحاشيته وقد ساعده ثراؤه الواسع على ترسيخنفوذهوزيادة 
تاثيره في فوس الناس الرسميين » وغير الرسميين . وقد أناحغياب 
عدي لان مريئأ أن بدس عليه عند التعمان . وَأ جدمن يستمع 
اليه ويظاهره على خصمه حتى أوقع به . 

طفق غددى تسل مق سحنة الى التمماق بالشعن > متستمطفاً 
نارة » وناقداً لاما نارة أخرى . وذلك حين مناهى اليه تقصير 


عدي ماه 





ده - 
من النعمان في حماية المملكة . التي تكفل بالذب” عن حياضها كنا 
تعرضت لغارة مغير . 

يول أبو الفرج "' : « قلوا جميماً : وخرج النممان الى 
العرايق: فاقيل. وجل سق غسان: فاضاته "ف المرزة ما لعي ةوقال 


إنه جفنة بن النعمان الحفنى » فقال عدي بن زيد في ذلك : 


مشر الاقيل ‏ اننا 
ولاك المروا والعزيب 50 


رم اس 


ون و . 
ودمن لدى الو به ملحهات 


و 


ص ه 3 عات ورم 
وصبمحن العباد وهن ييه 

ع 5 هه 00 ل 

الا تلك الغثيمة لا إفال 
2 عاد تن ديل اخ 48) 
ترجبها مسومة ونيب 

اس 0 9 كر اس 

درجمها وقد صابت لفر 


ع 
24 0 


كما ترجو اصاغىها عتيب 

)0( الاغاني ا 

(0) الروح : الابل الرواحة إلى أعطانها » أي المردودة إلى مأواها . 
وااءزيب 3 مارك معها ف م أعية 1 

(©) الثوه مومم قرب الحيرة . وهري : أي اليل . وأراد بقوله 
وشيب » ألها بدت مبيضة من العرق اليابس . 

(:) الافال : صغار الابل . والسوامة : الابل المرس لة إلى الرعى . 
ونب : ع ناب وشسوب م( وي أأناقه السنة 8 


0 ا 
ول رب أن هذه الاسات التي نشنع على النمارن هوه 
و نقصيره قِ ادارة الملك وحماته 3 ولشيد خصمه المنقض عل 
اليرة انقضاض الصقر على فريسته » كفيلة بآنارة حفيظة النممان 
عل عدي ( وحعله بعر ص عن كل يذأء استمعلاف برسله عدي 
من أعماق السجن . فلبث سنين برسف في قيوده الثقيلة » ومجتر 
الامه المراحة . 
شعراً انساب من قلبه المرربح ونفسه المكلومة ء فيه عتاب للنممانء 
وبرهان عل براءيه من قولات الحصوم ووشايامم ودسالسهم 3 
وبل كي عا أسدى اليه من معروف . 
ولا طال سحنه بعث الى الح 5 وهو مم كسرى . 
هذه الذناك الصف حاله ولسناحده ونحذره من اللجىءالىالهيرة: 
ءى 9 23 7 اه ف * | 0 ٠‏ 
الح اطي دارع لرء ما قد عَلم 
بأن أخاك شقيق الفَوْا د كنت له وائقا ماسلم 
لدى ملك موتق في الحدي د إِمّا محق وإمًا ظلم 
فلا أعر فنك كذات الثلا ‏ م مالإتجدعارما ترم '" 


. العارم : الرضيع . وتعترم . تشغي من برضعبا‎ ١) 


أرصّك أرصّك إن تأتنا تنم تامّة لبس فبها حلم 

امأ ل أ أبي” "كنات عدي قام إن ترق فكلمه في أعسه 
وعسفه خيره » فكتب إلى النممان يأمره باطلاقه . وكان للنممان 
خليفة ( سفير ) عند كرف قيم بالمداءن ٠»‏ ونوافي التعمان عأمهمة 
من أمره عند كسرى » فكتب اليه بأمر حكسرى باطلاق 
قن 2 عدي . 

وكان أي" قد أو صى الرسو لان 5 بعدي فيدخل عليه 
السجن . فدخل عليه وأخدره عا حاف مم اله ٠‏ فقال له عدي : 
لا مخرجن” من عندي » وأعطني الكثاب حتى أرسله إلى النعمان» 
لفق وان ان رهف مهن مك لقان و فان. لول 
إلا أن سل الكتاب ذه . 

وانطلق بعض أعداء عدي اسن التعمان يدخول رسول 
"كمبرق كلل عدن وعو اتبمو ا له ىّ أفربج عن عدي لينتقمن 
وان السئيق نا عدا اه ثرت ولا غيرك » فبعث اليه النعمارن 


أغذاعة فدموه حتى فاك 


ولم نشر المصادر القديمة الى سنة وفاله » كالم تقسر 


سئة ولاديه 8 


ب الا سه 


ولكن بعض الدراسات الحديثة حاولت محديد السنة التي 
قتل فها » وامضطربت في ذلك أقوال الدارسين . 

في ذا 8 النار فعا ساوية: انه قتل سنة 04م وال 
هذا ذه 003 الفاخوري في كتاءه تاريخ الأدب العربي فق 8 


: : 3 7 34 1 2 
وذهمب أوبس شيخو إلى انه قتل سنة /لمه م . اما فون 


غس سأوم فقد حمل وفانه سنة 6 م 0 


وحن إذا ذكرنا أن حم الدان: ق التذو يدا مو مع 
رهم 5 عساعي عدي بن زيد وآن عدا عاش فترة في عبده 
قبل أن تسوء علاقته به » ثم زج به في السجن فكت فيه سين 
برسل بأشعار ف إل الشيوان مقط متدرا نول «اخية أي 
وأهله حرما مستنجداً » ويصوغ مواعظه ا( تي أنضجها طول 
الأسر ء إلى أن التمستحياتهبالقتلعلالنحو الذيمس” انف إذا كر نا 
هذا كله رجم لدبنا ماذهب إليه جرجي زيدان من أن مقتله 
كان في أواخر القرن السادس , أي نحو سنة بوه م ”* على 
أبعد دير . 
(0 للد : ١‏ موص كور (؟) تاربخ الأدب العربي ص هم١‏ . 
(م) شعراء النصرانية : وسع . (غ) دراساتفيالدب المربي : ١4٠‏ . 


(ه) انار 9 - 37 . 2١‏ وطوسة علا آه لرمأولك لاروعرع]1[ 4 
)١(‏ تاريخ آداب الاغة اأمرية : ١/5م‏ . 
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وكان مقتل عدي بلء مهانة النعمان بن التدوة وسيا شد 
من أسباب وقمة ذي قار الشبيرة في حياة العرب الجاهلية التي 


انتصف فها العرب من المجم . 


في أمره ؛ فاحب أن يكفر عن خطيئته ٠‏ فممل على إثمات زيد 
ان عدي مكان أنه لدى كسرى . 


ولكن زيدا لم ينس دم أبه المطلول » فراح يعمل مهدوء 
وخفاء على الكيد للنمان حتى أوقعه في غضب كسرى بفاستدماه 
إلى المدان » وأحس النمان أن كسرى يضمر له السوء , فحمل 
سلاحه وماقوي عليه » وطاف على قبائل العرى لاجثا مستجيرأ. 
فلم يقبله أحد ؛ إذ لاطاقة لهم بكسرى » حتى تل بذي قار 
في بي شيبان » واستجار بهانيء بن مسعود الشيباني فأجارهءولكنه 
نصحه ألا يرضى أن يكون بعد املك سُوقة بتجرع الذل فقبل 
نصيحته » ونوجله إلى كسرى ؛ حتى إذا وصل المدائن لقيه زيد 
إن عدي فاتدره قائلا : « انج تُمَْم » إن استطمت التّجاى 
فقال له : أفملتها يازيد ! أما الله » لثن عشت لك لأقتلكتك 
قثلة لم يُقتثها عربي قط ولألمقتّك بأبيك , فقال له زيد : 


5 0 


امض لثأنك تُمَيْم ٠‏ فقد وال أََنْت' لك أخيئة ”© لابقطمبا 
الب الأرن 7 فاما بخ كسرى أنه بالباب بعث إليه» فقيّده 
وبعث له إلى سجن كان له مخاشين » فل بزل فيه حتى وقع الطاعون 
هناك فات فيه . وقال ابن الكلي : ألقاه حت أرجل الفياة 
فوطئته حتى مات . وغضبت له العمرب حيتئذ » وكان قتله سبب 


6 
وفعة دى قآأر ‏ . 


)01( الأخة . عود تعر ص ف الجائط ويدفرل طرفاه قة و لصير وهاه 
كالمروة كشد إليه الدابة . 


0) الآأرت : النشيط . 


)ع( انظر تفاصيل كيد زيد بن عدي للنمان عند كرى »2 واستحارة 
النماث بسادات العرب وتسلمه نفسه »2 في الأغاني لق ومابعدها. 


(لب (نو 


عدى الشاعصس 


لال ا 


/ لعصل 1 ول 
ا هه ف تعر و سم 


ا 

برجم الاهْهام تدوين شمر عدي إلى أواخر القرن الثاني 
إذ اختار له المفضل الضي قصيدتين من أجود شمره نحدها بين 
الختارات التي جممها أبو الحسن الأخفس الأصدرللمفضل والأصمعي 
بين دفني كتاب ( الاختيارين ٠‏ اختيار المفضل الضي والأسمعي 
من أشعار فصحاء العرب في الاهلية والإسلام ) 1 

وحفظت كتب القرئين الثالث والرابع طانفة كبيرة من 
شعره وأخباره مروية بأساليد متصلة إلى نفر من أعلام الرواية 
في تلك الفترة كحمد بن السائب الكلى والمفضل الضي وان 
الأع الي وان حبيب . ْ ش 


وقد لق شمر عدي قبل ذلك من أهل الحيرة عنابة كييرة 


ا 
وق ذلا شول لحكل" وتولافن: المترنق رقم ةا يوقال 
أبو زيد النحوي : لو تمنيت أن أقول الشعر ماقلت إلا شمر 
عدي بن زيد © . 

وعل الرغم من الموقف السلي الذي وقفه بعض العاماء 
الزواة امن شعت ون لان الدائلة المع كمكنة ج107 اوقد 
طارت لشعره شبرة عظيمة في الحواضر المرسة منذ أوائل العصر 
الإسلاي : واحتفات بشعره مختلف الأوساط الاجماعية » كأوساط 
الفقير تونق اناك والرقاط بو لادان نوتغالين قاف و اوصاط 
المننين الذين كانوا نحدون في شعره مادة غناة خصبة » ودلّت 
عله القن عا ورور قور بقدق بوشي :ل “النالفة. 6 دوق 
الناس له على اختلاف منازهم ورثبهم ٠‏ وسنبسط القول في ذلك 
عند حدشا عن عردو اموي 7 


وصنع دوانه في القرن الثالث » ودداوتته أبدي العاماء من 
المؤلفين » فأدخلوا غيرقايلمنشعرهفي كتى الأدب واللغة والاختيار 
والتراجم . ومن ثم حفات كتب القرنين الثالث والرأبع بشعره . 
وسنعرض فما ,بلى للجبود التي بذلت » على ممر القرون . 


)0 انظر فحولة الشمراء : يها واأشءر والشعراء ١ذا‏ . 
(م) انظر شمرء والقدماء : .ناو . 


شا ب 
ف دون عر عدي 4 مبتدنين بدواءه أولة 4 9 دكت الاختيار: 
فكتبت الأدب واللغة 3 فكت التراجم والطبقات 1 ميشن قمة 
هذه المبود في حفظ شعر عدي من التبمثر والتداخل والضياع . 


ر وان هرى. : 

العاماء حتى أواخر القرن المادي عشر » فقد ورد ذكرهفي عدد 
من كتب الأدب واللنة لاني القرن المادي عقر وما قبله . 
واشخارت هذه الكت إلى أنه صنع صنعتين ٠‏ إحداها لابن الاعر الي. 
والثانية لأبي سعيد السكري . وإليك بان ذلك : 

: صتمْ ان ابرعراي‎ - ١ 

ف شرحه للاختيار ن اختيار الملفضل الضي و الأصممي 00 إلى هذه 


الصنعة » إذ تقل شرح ابن الاعرابي للبدت الاول من رانيةعدي: 
2 ل اع ددن الى - ع عع 
ارواح مود ع ام بححور 
لك ١‏ فيك لاي حال 0 


() كتاب الاختيارن : 4ع . 
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ويترجح لدي" من هذه الاشارة أن مؤلف الاختيارين قد 
قل من ديوان عدي بشرح ان الاعرالي مباشرة . 

وأصرح من هذه الاشارة ما ذحكره الفيّوي )7٠١-(‏ 
في آخر خاعة كتاه « المصباح المثير » أثناء تمداده المصادر التي 
اعتمد عليها في تأليف «المصباح » قال : « ومن كتى التفسير 
والفعو ورذواويق: الأخما رعق عه المشبورين الأخوذ بأقوالهم , 
الموقوف عند لصوصهم وارامم مثل ابن الاعرابي وان جني . 
دقيها م وضفة جانان .سرانناجيت يكحلاه 8 

وال في مادة (أمم) : « وقال ابن الاعراني في تسرح 
دوان عدي بن زيذ المبادي + الأمئة بالنم + العتيّة © أي 
تاضور نموا اد نه ,لكين 8< الففية وتو امه الم : العامة والجم 
فنها جيعاً : أمم لاغير ». فبذا صر بح أنه كان لديه لسخة من 
افرع المد كو . 

وا العاف هين او فيد انه نه بن ناد الأعران 
(16- :م5 ) . العام الراوية الكوني الثقة » وهو تاميذ المفضل 
الضي ورشه «٠‏ سمع منه الدواون وصححهبا 90 ) 6 وهو لذي 
روى عن شيخه أصح رواءة للمفضايات ٠.‏ قال اءن اندم 7 


)0( زهة الالياء وما والارماة ليافوت 60 م( الفبردت ٠١”:‏ 


عد ' ارا ع 


)0 وهي معة وتمان وعشرود قصيدة 1 والصحيحة التو رواهأ 
ا الاعر ا 
؟ - صئمز السارى : 

اماي السكر ىِ فقد أشار إلا صاحب الفهبر 00-6 
(-همم)إذ ذحكر عديا ني جلة الشعراء الذين جم دواويمم 
"3 معدن السكري (؟»-ه“0؟ ) وجماعة : سم ايد مهم : 

والسكري هو أو سعييك احسدن ان الحسين السكري 3 
الراودة العالم الذي جم بين الروابتين البصرية والكوفية '"” ؛ وععمرف 
5 التحري والاستيعاب 6 وكان ث عدوا 2 وقد قالوا عنه : 
إنه « الراوية الثثقة المكثر 17 » 

وما خلا هاتين الصنعتين لم بذ كر المصادر 3 فما عا .0 
مل ا لدروان عدي ٠‏ غير أن الذي ستظيره من التقول أن 
ا عديدة من ديواه ظات تداوها أبدي العامأء » وحتويينا 


خزان الكتى العامة والخاصة حتى نهاءة القرن الحادي عشر . 


فني رسالة النفران يشير أبو العلاء (- 45 ) إلى أن ديوان 





)0 الفبرصت : 8»"» . (؟) الصدر السابق : /ا١١‏ . 
29 الارشث اد م ٠‏ 


35 0 

عدي كان رودا ف 2 من مكتية من ميكترات عصمره 

فيقول “7 ارو كموق إعدئة السلام ٠‏ فشأهدت بعمض الور اققن 
0 عن قافية عدي نْ زيد الى أولما : 


نكر الماذلات في غَلَس المتبلح يعائبته أما تسنتفيق ؟ 
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و دع بالصب وح فحر 1 خاعت قينة في نهنا ادر 5 
وزعم الوراق أن ابن حاجب النمان سال عن هذه القصيدة: 
وطلبت في لس من ديوان عدي ١‏ وعد 3 سمعت بعد ذلك 
عاد عن اهن استراباذ .قرأ هذه القافية في ديوان العبادي؛ ولم 
تكن في النسخة التي في دار الملل » . 
داكن ان الشحري  (‏ *:ه ) في أماليه أنه تصفح 
لسختين من دوان عدي عق ف لسبة شت من شواهد سديوية 


هله المقطوعة 04 2 


ونئص أن خير الإشييل (- هلاه ) قِ فبرسته 5 على أن 
أب علي القالي قرأ قو علو بق البق اما ف مراع هلاني بكرن 


)1( رسالة الذفراكت ‏ م" . 29 أماللي ان الشحري : ]7 


2( فراعت ان حير :5و" . 


5 72 


ان دذربك . ولضيف أذ أ عل القالي (-دمع) ال كاسن 


ومعةه ا ئامة من دوان عدي 3 زبد 5 


وفي خزانة الأدب للبغدادي )٠١١»-(‏ أن المؤاف تصفح 
دوان عدي نَ ز بد صم دن ع ف لسمة لحت مر ء شواهد 
سبيوية )2 ليه الشراح ل إلى عدي : قول 7 : « وقد 
تف عق دوان عدي بن زربد ص بين ظ الخد فيه » . 

هذه هي الاشارات التي وقفت علما » وكلبا نبت أرف 
الدبوان ظل موجوداً في خزائن الكتس العامة والخاصة حتىأواخر 
القرك الحادي 0 

ولكن الأيام عدت عل هذا الددوان 4 فلم وي فماعامت؛ 
على نسخة منه , على كثرة النسخ التي وجدت منه في مكتبات 
العالم الإسلائي 5 طويلة : 
التطار مق م المكرمة في رجب عام ١٠4+‏ يقول : إن ديوان 
عدي بن زيد كان إلى سنوات خلت في محكتبة شيخ الإسلام 
بالمدسة المنورة ( وإنه قل منك4 نخطه أسان » ولا ,يدري أهوموجود 
حتى الآان ( أم فقكى 4 مافقد . 








)0 خزانة الدب م" » ”م . عدي م 


ا 

وشددت الرحال إلى المدمة المنورة , ومحثلت عن الدوان 
المذ كور قْ مكتية * شيخ الإسلام ومكة المحمودية وغيرها من 
مكتيات المدمة المنورة فلم ا عليه . 


واتصلت عن أعرف من الماماء والأدباء من ذوي المرة 
والإطلاع » وحكتبت إلى عدد من الأسائذة الأعلام في شتى 
الأقطار العربية والإسلامية » أُسأللهم عن ديوان عدي © وتتبمته 
فاقياو اران العامة . فر تيسر لي الوقوف على لسخة 
مخطوطة مئنه . 

حتى إذا كان عام ةا كتب لهذا الديوان الظهور من 
أصل مخطوط في المكتبة العباسية بالبصرة » على بد وزارة الثقافة 
والارشاد العراقية , .تحقيق حمد جبار الممييد ؛ فني هذه المكتية 
تموعة شعرية » كتب على جلدها المارجي مخط حديث ( جمبرة 
العرب في الأدب ظ لأبي 07 بن دريد » عليه ألرحمة ) » و برجع 
نارح نسخبا إلى سنة 7ه . وقد حمت هذه المجموعة الشعربة 
المنسوخة حديئًا سبعة دواوين لأصحاب المملقات الذين بدأ م-م 
أ زبد القرثي جمهرهه ء وديوانين لشاعى.ن من أصحان الجمبر ات 
ها ( بشرين أبي خازم) و (عدي بن زيد السادي ) ٠‏ ثم يذكر 


50 
الآ لق بهد هته الدواون” التمية لاله مامحاي الجمين شد 
وسبمة من أصحاب المنتقيات » ومثلوم من أصحان المذهبات ؛ 
وبل ذلكعرةم نأصحابالمرائي » خلط بينهم وبي نأصحابالمشوبات؛ 
وأنبع ذلك بسبعة من أصحاب الملحات » ثم ثلاث معلقات , 
و شهي ا جموعة بلامية العرب للشنفرى . وعلى هذأ فتر سسديوان 


: * 5 7 7 00 . . > (00 
عدي ق هده الجموعة التاسع ؛ وبع في اهتين وعشرين صعصددةهة 5 


وواضح أن هذا الأصل المخطوط لم يمد أن ,يكون جموعة 
حدثة من شعر عدي . ضها باسخ جارة الأدب إلى هذا المجموع 
الشمري » فلقد ذكر في أول الخطوط وآخره عبارة ( كتمها 
صالح بن عطية لمحسن بن عبد الله بن حمد بن علي بن عبد الني 
الذهي العرلي ) 0 

فبي إذأ نسخة حديئة جدأ , وليست لسخة وثقة الصلة 
اللحعة الأم ذلك ألما قل مو ذ كل اراق سس عدفدو الا 
الذي تقلت عنه ء» زد عل ذلك أنها م لستوف كل مأ وقم لدينا 
من شعر عدي » وأثنتته المصادر الادمة المونوقة . 

وعسى أن تكشف الأنام عن نسخة اصل من ديوان عدي 


)0( عن مقدمة ديوات عدي بن زيد السادي : م؟ يتصرف . 
)2( المصدر نفسه : "م . 


ا 5لم - 
تم ماعرأه من نقص ( ولد مأ فيه من وات 5 
أما المصادر الأدسة الموثقة ال 2 تى كان لها الفضل كين 
ف حفظ شعر عدي من الضياع والتممثر والتداخل 4 فقدصكنتا 
ف لالاث جموعات 1 كقن الاختيار 4 فكتب الأدب 00 3 
فكتت ب التراجم والطبقات ؛ واقنصرت على ذكر اصل وااكرها 


احتفالة لشن د 


وذما بلي عيض لأم هذهالمصادر التي اعتدت بشع رعديوفق 

ترتيها التارمخي . 
ب 

غزوق أ الوقكار 

وكتى الاختيار من أ مصادر الشعر القديم بعد الدواوين؛ 
وقذ حتفقاك نا طائفة كببوةا من قسن ميدق + وها فقي عن 
عل ذكر ستة منها :عي اصلبا وأ كثرها اختقالا بشمرهةوهي: 
المجق الام شغد سرك الى رمدو لكان اكير الأو عي 
وحماسة البحتري » وجمبرة ا شاو اقرف 1 زيد القرشي»و كتاب 
الاتتاريق. ه :الخقيار'المنضل "الضى والأصعى لأي :لسن الا 
اللاي السرة اذم اشيج لسر : 


لالم د 


أ 8 ادل 

من أقدم 3-7 الاختيار التي علدت لشعر عدي كحتاب 
اليل » اؤلفه الراوية المالم البصري » أبو عبيدة معمر بن المثى 
(ت6١٠)‏ وقد روى لمدي أسانا من لقعا 7" كر وي 
عه ) »كا أورد المقطمة (118) ولمذا الكتاب ببن مصادر شعر 
فذق ؤلة هامة افو دمن اصترة يوشفي. أصلا زاعتدا رهم 
كتب القرن الثالث . ومن جبة ثانية حفظ لنا أسانًاً من شعره 
م رد ف غبره من المصادر . 


؟' ‏ العالى رميز : 

ومن أم مصادر شعر عدف كنات المعالفي الكبير: ومؤلفه 
أبق تمد عبد الله بن مسل بن قتبة ات 076 ) الإمام العالم 
اللفوي الادرب ٠.‏ وقد قسم كتابه إلى أجزاء مسب موضوعاما , 
التي جمعت أ كثر أسات المعاني منسّقة في أجزاء؛ مني ةمشروحة 
المعاني مفسرة الألفاظ . وقيمة هذا الكتاب الكيرى في مصادر 
عدي أنه فى كثن القرن الثالك 3 ومؤافه من الأمة لذ , 
هته إل أقوالهم وقولهم في اللغة والغرس من جبة ٠‏ وأنه 
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)0 الاحالة عل أرقام قصائد ومةعامات الدبوان الطبوع : 


خا أن 


حفظ لنا طائفة كبيرة من شمر عدي لم تروها الكتب الأخرى؛ 
و نووت :مض ١‏ ديا ف متي لون اام 
هذا الكتانت م وقة اروف فين سر عدي انا من التهداند -: 
(5 )”ا هم تامع للع كلس نكن خلال وا هكلم)ء 
والمقطعة : .)١:»(‏ 
؟- صمام العيرى : 

وعتاز أنما مو شاعى كبير مهف الذوق» يعرف 
كيف يز غث الشعر من سمينه » ومختار الأبيات الميلة » كم 
عتاز ما جمعت بين دقتمهاأ مختارات لأكثر مر1 ستمئة شاعصس 
جلهم من الجاهلية وصدر الاسلام » صنفها مؤلفها في أربعةوسبعين 
ومئة باب مقتضب ». صارفاً عناه إلى المعاتي المزئية دون 
الأغراض الرئيسية وقد أورد البحتري في حماسته لمديالمقطمتن: 
(0054:) وأسانا من القصايد : ( م.ككلءهو.سى ؟ح كلل 


هامسا ). 


والبحتري مختار في حماسته ما بتذوقه » دوا عناية بالأسايد 
أ المضادو :القن :شين نيا ها لخداوهده بوعاراته تمدق ل فل 
شبرة شعره ؛ وتداوله في أوساط الأدباء في القرن الثالث . 


اهم - 


1 - تراه أسعار العوت: 

وهي من الجموءات الشعرية القدعة ٠‏ ومؤلفها الراوءة 
المغمور أبو زيد حمد بن أبي امطاب القرثي الذي عاش حتى أوائل 
القرن الرابع ٠‏ ولحتوي على لسع وأربمين قصيدة مطولة منعيون 
شعر الجاهلية وصدر الاسلام » وزعبا المؤاف في سبع فئات متكافئة 
كل فئة مها تضم سبع قصائد . وهذه الفئات هي : المعلقات ؛ 
المجمبرات » المنتقيات . المذهبات . المراني » المشوبات . الملحمات. 

وقد روى بن #براته قصيدة عدي الدالية (2). وأحمية 
هذا الكتاى بين مصادر شعر عدي في حفظه هذه القصيدة كاملة. 
وهي من عيون شعره . 
ه - كناب ابومتيار بن : 

وهذا الكتاب من أُم المصادر التي حفظت لناشعر عديء 
وهو من اختيار الراويين العالمين : المفضل الضي (ت١هذى)‏ 
والأصمعمي (ت5٠؟)»‏ وقد ضمت ظاقة "كبترةتن أشغار فضعاء 
العرب في الجاهلية والاسلام » ججعبها أبو الحسن علي بن سلمان 
الاأخفش الاأصنر (ت 10ع) وفسّرها . وقد حفظ هذا الكتاب 
القيم لنا من شعر عدي القصيدتين : ,»2)١١5:15(‏ وهامرن 


ع شعر عدي ومتحيره . 


تهات 

وأحمة هذا الكتاب بدن مصادر عدي رجع إلى حفظهانين 
القصيدتين . وإلى أنه من اختيار شيخي الرواءة الكبير ينالموتوقين: 
المفضل الضى والا حممي . 
5 ب اراب السرم : 

ومن مصادر شعر عدي الخماسة البصرية لاآبي المسن على 
ان أن الفرح بن الحسن البصري نت مة ان وهي في ني 
عشر باب . 

وسدو أنه انتقى مادة حناءه من عدد وفير من 5-7 
الاادب والاختيار ودواون الشعراء 3 وما حواه من كريم الشعر 
وحيده الشبك أن مصادره كانت من الاأصول الحياد 1 

وقد روى مؤلفا لعدي المقطهة (16) وأساثاً من القصايد : 
(«ء كدرء فا #ء سماء وم ) . وأحمية هذا الكتاى بين 
مصادر شعر عدي أنه حفل : لنا قدراً انا من شعره ) ودلعل 
اهمام الا دياء والمؤلفين لشعر عدي ف االقرك السابع : 

3 

سُعر م فى كتب ابرارب واللهئ : 


اهتمت كتب الاأدب واللفة برواءة شعر عدي » فروتله 


عن الأيقار تت 


قينا “كور قله وداخدية عن كت الادك الل عترم روا 
شعره ) ا اللغهة . 

و امن حديثي عن 3 5 الأدب اوش ما هي أصلبا 
وأكثرها اهماما بشعره » وهي الهيوان للجاحظ ‏ وشرحمقصورة 
ان ندري الغطبب انوزق #تؤرضالة الفزان لالتلا الدرزئ» 
وأمالي ابن الشجري . 

ص 

: الحوان‎ ١ 
أما كتاب الميوان فقد أورد فيه أبو عمان عمرو بن بحر‎ 
الماحظ ء العام اللنوي الأديب (تهه؟) لعدي أبانا من‎ 
وقيمة هذا الكتان بن مصادر عدي‎ . )٠١١«( : القصيدتين‎ 
أنه حفظ له أبيا؟ ل ترد في غيره من المصادر » هذا إلى أنه من‎ 

كتبو الور للش 
١0‏ - شرع مقصورةٌ ابن زراير : 

وان هذه الكت شرح مقصورة ابن دريد للعلامةالحمطيب 
التتريزي (ات #١‏ ) وقيمته بين مصادر شعر عدي لجرو لد 
قصيدة من أشبر قصائده . وهي القصيدة )١8(‏ ول ثرو كاملة 
فيدر الخ ود نا على احتفال العاماء في القرن الرابع 


5 
بشعر عدي واستشبادم به في مؤلفامم . 
؟ - رسال الشمران : 

ونالث هذه الك رسالة الغفران لأبي العلاء المسري » 
العام الأديب الناقد ( ت 44 ) » ققد أورد لمدي فها قصيدته 
الصاددة الرائعة ( )١١‏ والقصيدة ( سه ) وأسان من القصائد : 
(155.ه: 1١6.‏ ). وأجمية هذا الكتان ببن مصادر شاعنا 
أنه أورد قصيدتين كملتين من أجود شمره . في حين لم تر 
المصادر الآخر ف يرا شيو امات قفو قال عفد ودالكة وان 
عا نضمن من آراء وتعليقات لأبي العلاء نشيد بشعر عدي وسبقه 
يدل على اهنمام واعجاب الأدباء والمؤلفين بشعره في القرنالحامس. 


- أمالى ابن الى : 

ورابع هذه الكتب أمالي ابن الشجري لأبي السعادات هبة 
الله بن على العاوي المسني البندادي النحوي اللغوي بابن الشجري 
50-6 فق وذ له في أماليه أسان من القصاند : (هء 
كك 5# .ه؟1 ). و رجع أهمة هذا الكتاب الذي أملي عل 
طلاب العم إلى أنه يدل على مدارسة شعر عدي في يحالس الم 
وحلقات العاماء في القرن السادس . 


عه - 

اك و سام 0 فلم يكد 

تخاو مسجم منها من أبيات من شعره ساقبا مؤلفوها شواهد على 
أ 7 اللذوية الختافة » ومن أم المعاجم ال «اعتعيد اضعاييا 
بشمر عدي : الأأفاظ لان السكيت ( ات 44؟ ) ؛ وجبرة|إن 
دريد (ات 8١‏ ) والصحاح للجوهري (ات *56” ) ومقاسس 
اللغة لابن فارس (ات 450 ) وانحم والمخصص لان سيده 
((تمه؛ ال ساني البلاغة للزغخشري (زت «+مه ) » ولسان 
المرب لان منظور (اءت 7١‏ ) . ولاج المروس للزسدي 
(ت ١٠١٠5١‏ ). 

على أن أكثر هذه المعاجم احتفالاً وأ كثرها استشهاداً 
بشعر عدي : أناج العروس ولسان العرب ٠‏ فقد نضمنا نحوا من 
تلاتماية ست من شعره . 

0 

ررق ف ا التراكم والطمقات 

وهذه الكتب أيضا من أم مصادر الشمر العربي القديم , 
وقد عنى بعضها بشاعئىنا فذحر له عدداً من غرر قصانده . 
وسنقتصر في حدئنا عن شعره فبها على ثلانة كتب ء هي أهمبا 
وأقدمها وأ كثرها احتفالاً بشعره وأخباره » وهي : طبقات خول 


4ه - 


الشعراء لان سلام » والشعر والشعراء لابن قتيبة » والأغاني لأني 
الفر 2 الاصفباني . 
١‏ طكَات ثوول الكيرال: 

أما طبقات خول الشعراء محمد بن سلام بن عبد الّهاجحي , 
لعالم الراوية الناقد الاخباري المعروف (ت ١١؟)‏ » فبو من أقدم 
الكت لني وصلتنا في تراجم الشعراء . وقد ذكر ابن سلامعديا 
في الطبقة الرابمة من شعراء الماهلية الفحول » وذكر له أربعامن 
فعا م وو اا غرر روائم مبرزات ء وهي القصائد : ٠(‏ . 
كلع خم كو ) 3 أردف قائلا : « وله بعدهن شعر حسن 0 

وقمة هذا الكتان» ين مضادر عن عد كبر يعدا 
لأيه أقدم ماوصانا فن اكثنن ترأجم الشعراء من جبة » ومن 
جبة ثانية لأن مؤلفه ابن سلام معروف يله إلى ااشك ني كثير 
مما نسس إلى الشعراء الماهليين » وقد شك في كثير مما نسب 
إلى عدي فقال ”' : « وعدي ن زيد كان يسكن الميرة وما كز 
الريف » فلان لسأبه وسبل منطقه , مل عليه ثيء حكثير . 
و عارفة شديد واضطر ن فيه خلف الأجر ٠‏ وخاتط فيه المفضتل 


١ 1‏ . فاسانه هذه القصايد الا ربع الغرر لعدي 4 3 شمر 





. ١١6 : طبقات فحول الشمراء‎ )١( 


د هه - 
حسن بعدهن ( 0 لقدر صا لا رعسان به من شحره 
0 > الستعر والسّهرار 


وأا القسن و القن لز ليه عدي اد إن مسل بن قتيبة 
(ت كىم ). فى اضاافية أقدم اي المرية التي نعرفها 
0 ل من قصانده 
وصفبا بالغرر » وهي القصاءد : ( ه. وه» ٠ ١١‏ “7 )ء وأساثا 
من القصائد : ( ع . ١ك‏ لاكء. .دء.#لاء م١٠١‏ )وقيمة هذا 
الكتاب بين مصادر شاعنا أنه من كتى القرن الثالث » ومؤلفه 
من العاماء الثقات الذن ,يطمكن الباحث إلى ليم وددو مم وقد 
تحفظ طالقة ضالة مق احوزد شمر قلف 
2 ابرعانى : 

وأما كتاب الاأفاتي لاأني الفرج الاصفباني (ت<دمه») 2 
فبو من أ كبر المصادر التي انسعت رواءة شعر عدي . ومن 
أكثرها احتفالا” به واختياراً له ٠‏ فلقد أورد أبو الفرج له قدرا 
ع من شعره » فروى له المقطمات : ( هد ه5؟اما؟سمء 
كم لل ٠5‏ ع (الء ١1١‏ ) وأمانا من القصائد : و سمء 


مع كل كل لا كك خا ا كو ول ). 


اكه 


وأغنية حكتان الأفاني بن مصادر عدي أنه من أغى 
الموسوءعات الأدسة الققدعة 5 وأوسع المصادر في تراجم 00 
العرسة حتى مابة القرن الثالث . فلقد استقطر مؤافه محتويات 
كثير من الؤلفات التي لفت قبله ثم عدت علبها عوادي الزمن 
فل تصلنا » فصان لنا بذلك الثمين من التراث المربي الذي كان 
سيضيع بضياع المصنفات التي صدر عنها . واولا هذا الكتاب 
النيق ذا وفك عل هذا" العوو لكي من نون عدف وأخبارة. 
يضاف إلى هذا انها أن مؤلفه سوق ذا نوو هرم أتعار واخياد 
أسائد متصلة إلى أمة الرواءة في القرن الثالث ٠‏ فيدلنا .ذلك 
على من همض من الرواة بروابة شعر عدي وتدوئه . والكثاب 
بعد هذا كله يصور أوضح نصوير الشبرة التى بلنها شعر عدي 
في القرن الرابع » فيحدئك عن اقبال المغنين على تلحينهو التخني به 
وعن إنشاده في المجالس والأوساط الاجماعية الختلفة . 

هذه هي المعالم الرئيسية للجبود التي يذلا الماماء والرواة على 
مر القرون لحفظ شعر عدي وندونه . وهي 5 بدو من خلال 
العرض السابق جبود خصبة » استطاعت أن محفظ لنا قدراً كبيراً 
من شعره . 


وقد بدا لنا من خلال هذا العرض أيض) مدى الاهمام 


-الإية ا ب 


اللاي أضابه قشر على مذ أواتين القرنالتاوعض القرون|اتاخرة؛ 

على أن اصل المصادر التي حفظت شعر عدي من التبمثر 
والضياع والتداخل بغيره , إنما هي كتب القرنين الثالث والرابع. 
وأما ماظبر بعد ذلك من مصادر فبي تبع لأصول هذينالقرنين. 
تصدر عنها في كثير من النقول . 

وقذه سوق اند كرك في مسهل حديثي عن دبوان عدي 
أن أبا سعيد السكري صانع ديوانه قد جمع بين الروابتين البصرية 
والكنافة فر نشد عدرسة بزون أخرى بل كان يأخذ ماصم 
عنده من المدرستين » مرجحاً كفة هؤلاء نارة و كفة هؤلاء نارة 
أخرى ٠‏ فكان له بذلك طريقته اللتميزة في امع بين الروايات 
المختلفة والنص عليها » والحرص الشديد على آلا" تضيع معا مكل 
رواءم » وألا” مختلط بغيرها ”' . 

ولا ريب أن مؤاني 3-3 الأدب والاختيار والطبقاتالذن 
جاءوا بمد ذلك قد أفادوا من هذه الروايات والجمود التي بذلت 
في محقيقها جميماً » وأدخلوا في كتهم ما روه من شعر عدي . 

وعلى الرغم من هذه المبود العظيمة التي بذلت فان الظاهص 


١١‏ انظر مصادر الشعر الحاهلى هكم » )ركه حول دقة السرحيري 
ف جمع الدواون . 


ةا 
أن طرفاً 0 من شعر عدي قد أصاءه الضياع ٠‏ عدلنا على ذلك 
الااسات المتفرقة ااتى اتثرت هنا وهناك . وشيت شاهداً عل 
القصائد التي النزعت من اصلاءا » ويدلنا على ذلك أيضاً مطالم 
تائد نشى" المضادن إلى ما مطالع لقصائد طويلة » و لكن بق 


من هذه القصائد إلا هذه المطالم ا و 


الك لى روا بعى أسعارم : 

لايستطيع الباحث ٠‏ رغم الجبود اامظيمة التي بذلت على 
مر القرون في دوين شمر عدي , أن يطمئن إلى أ نكل ماوصلنا 
بع شهره مير من كل شبهة » بعيد عن كل ربة » صحيح 
الفية لتدى + لازتى إلى ينض الفك:. «التدزوك أن مها 
من الشك ظبرت حول شءر عدي ف القدم والحدرث . 

فلقد شك من القدماء في شمره ابن سلام حين قال "* : 
« وعدي بن زيد كان سكن الحيرة وه اريف ؛ فلار"ف 
لسأنه » وسبل منطقه . مل عليه في كير وخائضة شديل : 


. وشرح مقصورة ان دريد ورقة لإاؤؤز نس‎ ٠5 


شه 

واضطرب فيه خلف الاهر » وخاط فيه المفضل 2 وله 

أربع قصائد غرر روائع مبرزات 4 وله بعدذهن شعر حسن 6 ٠.‏ 
ونابعة عل سك الحاحظ اف فقال 50 : 2غ إنه ا من 

حمل عل شعره امل الكثير 1 ولأعل الحيرة لشعره عناية 0 


وافهم من قول ابن سلام أن الخل على شمر عدي قديم : 
غم" على إمامين من أ ثمة الرواية ها خلف الأحمر والمفضلالضيء 
فزيّف عليها الكثير من شعره فلم تَنبها إليه » لرقة لسان عدي 
وسهولة منطقه . على أن ابن سلام أنيت له أربعأمنغررقصائدهء 
هي : (ه ٠١١١‏ ؟و) ٠‏ وشمراً حسناً بعدهن ل محدده 
قيندن . 

وننشط حركة التدوين في مطلع القرن الثالث ؛ ويصنع 
ديوان عدي صنمتين . إحداها لابن الاع راي ؛ والثاية لا يسعيد 
السكري » كا ينا انما » وتاقتفه العاماء والأدباء الذن جاءوا 
بعد ذلك ويضمنون .كتبهم الشي٠‏ الكين مع اسه و ففها 
مختاف المصادر بعدد كبير من قصائده ومقطعانه كاملة منسوية إلى 
عدي قروثاً طويلة » دون أن يعترض على لسدها إليه مالم راوءة , 
أو دح في صحبا بأقد لصير . 


() الحيوات «أوور . عدي م 7 





دا هه أنه 

وهذا .دل على أحد شكين : 

ابرئول : أن شعر عدي قد صفي عند الندوين على بد 
الدقيق الحر في تصحيح رواية الشعر الذي تلقآه , و'نف ما حمل 
عليه وأدخل فيه من زيف 7" 

الثالى : أذ الذي عل عل شعر عدي وغما عل المفضل 
وخلف لصعوية مخليصه » كا بقول ابن سلام » بق خافياً عصيا 
على من جاء بمدها من العاماء الرواة » وذهب في الناس على أنه 
شعر عدي ٠»‏ ولذلك لم ,يعترض أحد بسد التدوين على نسبته إليه . 

ومن الك كن أنعر © التذويق الشادت من عالة أل 
الحيرة بشعر عدي التى أشار الها الحاحظ : فلقد ظل العباد تغنون 
بشعر عدي وفيت قرل ع عونا 77 ومن 9 ا 
رواءة شعر عدي إلى الكوفة لقرممها من الميرة . 

ولا بعد أن مكون شفرة دون عند اهل المرة “عقوف 
في ذلك الين ؛ فان الكلي قَول 0 ع أستخ ربج 





)0 انظر مصادر الشهر الحادلي : بلمغ > همه »2 وإناه الروات ١١‏ : 
0( انفار ثآر يخ الإادب اأعرني لبر وكات أم3 3 . 
(©) الطبري ؟إلام . 


حا 


أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربعة ومبالغ أعمار من جمل 
مم لال ابرق ؛ وتأربخ سليهم من بيع الحيرة وفممها ملكيم 
وأمورم كلبا 8 

ولقد بلغ عدي من الشبرة والنفوذ في الخيرة مالا سعد 
معه أن يسحل أهل الميرة شعره وقبلون على رواته وإنشاده 

ااتنى به في حلسم ٠‏ وفي ذلك حفظ له من الضياع والتلف 

' - 1 

أما نفك المحدقئ: في مره فتدذة غدل :الل كفو وله سخ 
في كتايه « في الأدب الماهلي » ”" إذ رأى أن العصبية العررية 
الي حملت العرب على أن بنحلوا أسلافهم الشمر قابللها عصبية 
قيةاهق انيدو لسار تنظيو ا شنار اطافوهن أت 
عادياء وإلى عدى ين زيد وغيرها من شعراء الهود والنصارى . 
ورافع أظا اناشيولة شين نقلي اسيك شق عدلاة وو عا عون 
اعاون: التضارق” الذي وطيوا عل اانه سجر أ اوه إاه 

ولست في صدد الرد على دواعي شك الدكتور طه حسين. 
وحجسي أن أقول : إِنْ العصبية الدنية لا يض دليلا” عل حل 
النصارى شمراً لعدي في تلك الفترة » 5 أن السبولة أو الرقة 
() الأدب الحاهلي : ه5١‏ > ١34‏ 


-3١# 


في شعره ليست حجة على زيف شعره بل يكن أن ترد إلىييثته 
الحضربة وطبيعته الفنية وتقافته العقلية من جبة» وإلى الموضوعات 
التي طرقبا ‏ كالمواعظ والفزل ووصف الر من جبة أخرى ؛ 
وكلبا موضوعات تتطلل الرقة والسهولة . 

هذه هي سحب الشك التي أحاطت بشعر عدي في القدم 
والمديت ؛ وهي لم نظال ا بذانه أو اذى تشاهد ا نعتية: + 
وإِعا ظبرت حول بعض شعر عدي دوعا بمخصيص ولا محديد . 

على أن الباحث المتأمل ما حفظته لنا المصادر من شمرعدي 
لاسعه قبول كل ماورد فيا » بل إن الشك ليخالمه في كثير 
ها نيع هده مادو 


بعص المصادر و لفك الما على أصل نلحقها به . وما لاحت عليه 
أمارات الوضع والنحل . 

ومن هذه الأسات : 
رقم دئيانابتئريق دنا فلادشنا يبقى ولا ماثرقم 


السحة الصوفية ظاهرة على البدت:وهي دليل واضح على وضمه . 


35 
ومن ننه اتنا استاريك: اتوال ارواة سما 


ومثال ذلك قوله : 


نن 00 دعم 


عل الكار. و ل دع كت محمد 
فقد اختلف الرواة في نسبة هذا الببت . فنهم من عزاه 
لعمدي 2 ومعهم من صرفه لطرفة . 
ومن الاأبيات التي محوم حولها الشك أبياتالمقطمة (58): 
وأولها : 
هلا بكيت على الشسّباب الذاهبٍ 
وكففت عن 1 3 الأنت: 
فان أبا الفرج يقول فيها ”'* : إنها أسيات غناها حنينفيمتزل 
سكينة لك لبوق )نيما إصينة 0 لمدي » وعباريه 
في هذا الشعر : « وال : إنه لعدي ن زيد . وقيل : إر”ف 
فقة اندو وفك ااذه المغنون إليه » . 
لمق نان شنم التنيية "مق عتم ومن لتقت 
وأها لاحك قولة :هار ) غو الفك أن تسيد اذى :ملفا 


١١8 


الملق » وقصة خلق آدم وحواء وهبوطها من الجنة ؛ فأساوبه) 
لابرق إلى أسلوس عدي في قصائده الاأخرى ؛ ذلك أن فا 
بن قلست المررافة .6 وش ف اكتتروور انك النعي :و الطووفن ا ونا 
على الشك في نسبتها إليه . وتجملنا نظن ألما حملتا عايه . 

وما بقوي لدبا هذا الظن أن قصيدته في هبوط آدم من 
النة لم ترد في غير كتاب « النصرانية واداممابين عر بالاهلية» 
للويس شيخو قل عن كنات « مط النجوم العوالي في أنناء 
الاأوائل والتواليي » لاحصاي المتوفى سنة 1١1١‏ ه . أما قصيدته 
اشرو فى نه المدن ققد التو قوسي برو ايه بالك امهنا 
“1١ :‏ ف كتابه البدء والتاريخ ؛ وانفرد الحاحظ في كتاءه 
الحيوان برواءة الات : ا م١‏ » ولعلبا مما حمل على عديمن 
قديم و غم على المتقدمين . 

ومخاص لنا ء مما تقدم . أنه لا يسع الباحث المدقق إلا أن 
قف من شمر عدي موقف الاحتراس والتحفظ . لانه أتانامن 
طريق الميرة والكوفة ؛ ومن طريق نصارى الميرة » وهوطريق 
ع امو ن مزالق التزيد والوضع ١‏ وزاد الاأع صموية فقلا 
اضول فرواه 4 زد اسسعطانء ردلا كل :الوق انين فد وواا انه 
فضا لاوما موضم النقد والمناقشة . 


50 
وإذا كنا قبل الكثير مما سل لنا من شمر عدي ء ومحا 

فيه منحى مخالف الشعراء الماهلين ؛ لانه شاعى نصرانيمتحضرء 
نشأ في بيئة تختلف عن بيثانهم » وتاب في جو مختاف عن 
أجوا نهم ؛ وحصل من الثقافه مالم يتوفر لهم حصيله ؛ فان هذا 
القبول سقى مشفوعاً بكثير من المذر . وسببقى هذا الحذر 
ملازما لنا حتى قوم الدليل القاطع الذي يرجّح جانب القبول 


520 


مسر : 

أول ها ظالينا قشعن ندع النى: انى. إلينا اختفناء 
الاغراض التقليدية من مدح وهجاء ورناء » وظبور أغسراض 
جديدة ؛ أنرزها المواعظ » والقص" » والإعتذار, والإستمطاف » 
ووصف الجر ومحااسها : 

ولم بقتصر عدي على هذه الفنون الشعرية » بل طرق أيضاً 
باب اذك 34 ووصف السحاب وااأروض 3 والفرس ٠‏ ومشاهد 
الصيد ومحالس اللبو والدسن والطرب 3 وافتخر لشمائله وسحاياف 
متليفاً على أامه الوضيئة المليئة بالمذات » ووصف الشيب وتحجروله . 
أطراف متمددة ؛ ولم يكتف بأرن يسلك سبيل المتقدمين فيوقم 


ألما فحسب © بل شد إلى قثاريه أونادا جديلهة 3 50 


م 


077 5 
وعلى كثرة الأغراض التي حفل بها شعر عدي » نستطيع 
ا بين فهأ اتجاهين واضحان : احاها عدأ 5 3 واتمثل 
في اعتذاراته ومواعظه . وانحاه) لاهيا مم -ا . وتمثل في غزله 
ووصفه لمشاهد الصيد والمرح ( وحالس الجر واللمو والطرب . 
في هذن الاتجاهين نتجى شاعربة عدي »2 وسرز موهيته الفنية 
الحصبة . 
والغالل عل عر ه الاصحاه الأول ؛ قلة_لل أفرغ فيه كل 
الجاسية النفسية . ووهبه كل طأقأنه العقلية والفنية . فأودع فيه 
عصارة كه 2 وأغرد له كريم قصيده 1 


أما الأغساض الثانوية الأخرى فلم تستحوز على نفسه إلا 
عقدار » ولم تشثل من شعره إلا البسير 

وستتوظن ف هذا" التامال: للرزامنة طهر :الاخر انين يقيما: ++ 
ونبدأ بالأغراض التي تمثل الحان سالاد من حياته ثم ثنبمما بالأغراض 
التي تمثل الحانف اللاهي منها » فالاغراض الثانوءة الاخرى . 


2 3 ١ 


دارءه|! - 


الرعتزار وابرستمطاف : 
لقد كان سجن عدي المصهر الذي ألهى قلبهء» وأذكى 

عواطفه » وفجّر أثات الألم والشكوى في حنايا نفسه النيهوت 
بعد صعود »ع وفرعت غصص امذلة والرؤس » بعد العز والرفعة 
والنعيم . 

كان عدم يداغ ر ارق اقورمة وشيو ا هن النانن فوفر اء 
وكان ذا مكانة عالية وفوذ 0-8 قِ البلاطين : العرلي في الخيرة ؛ 
والفارسي في المدائن : حتى أنه كاد صل إلى آمارة الحيرة ذات 
ان فَضضّل حياة الدعة والمرح والنميم على حياة المج 
الحافلة بااشواغل واللمتاعى والمؤامات . 


ورجل كمدي . ترعرع في القصور » وأاف خفض اليش 
وغضارة النيى » عسير عليه جد عسير أن تقل من هذه المياة 
العزيزة اللينة الناعمة إلى حياة السجن الذليلة القاسية الحاءة القاعة . 

فلا بدع إذااان يليت السسين مقناقريه :بورد "أوار 
الحسرة في نفسه . فتنثال عل لسانه شعراً . فيه إباء المزيزحط به 
الزمان » وفيه سّكاة المستغيث أهاضه العذاب الشديد 


2 0 


ومن هذا الشعر الذي كان صدىخفق ةبه الجريح ‏ ولواعج 
ا المكلومة مأاقاله ف استيعطاف الزعان والاعتذار إلنه : 


والمكرف بون السك وها لا فل 


9 5 افر 99 أ و ما قاله عذي من شعر ‏ وهو 
و االقعن ‏ فعيده اللا مي * 


هه ,0 . 0 ل 
ابي هدري عن العام ويا 0 
ف ضار اونا تيت الوك 
وشتتحها ذا القني : ( ليت شعري عن الام ) حكانه 
مق 0 يعرف وفع صبحايه الشا كية اللاعة في فسن التعوان نه 
3 شال نحسرة وأ ا أن ما قدمناه ف سييلك من مال ونفس . 
وما بذلنا من حبد ومسعى ) وم وقهمت أدفم عنك الخصوم 
في معركة العرش الضارية , التي لم صر فبها الطرفان » فاردي 
كل من بأصيك العداء ؟! : 
اهنا هار لان .والا” 
0 إذ ناأهدوا ليو م المحال 9 
) ( الأغاني ١0‏ 
)0( إخطلار ااتفس والمال : بذلشمن . والناهدة في الحرب : التناهض 4 . 
والمحال : الكد , 


عه ايه 


© 


ونضالي في جنبك الئاس رمو 
3 5 ا 3 م0 
فلأصيب الذي ثُريد بلا غ 
شٍٍِِ 1 في عليهم وَادال 
وويؤوب الشاعى بعد هذا العرض الخاطف إلى نفسه»فيطلق 
هذا التي المفعم الم راقن الي : 
بت أني ادك حتني 0 58 ١‏ و أذق ميتئة الأكتال 4 
فا أشدها ميتة يلاها الكر يم الر على بد عدوه اللدود 
اكاعي انا كاتف ينهو ذا اللبيل :ا لطن يارو كانيق 
أهو ن عليه من إماع الأعداء له عند صدقه اميم الاهيان: + 9 
حر يضهم إياه على قتله . ويعير عن هذه الوقيعة بكناية لطيفة . 
فها جمال الإنحاز , ودقة التصوير . وصفاء اابكة البدوءة : 


2 


مماوا محليم الصير عتنا العأ : فقداوقعواالر عا بالتفال ” 
وكانه يريد أن يقول : لن ,يكون طحن بعد اأيوم بمد 
أن أوقموا ببن الرحا وااثفال . 


(0) الانتال : حمع فقتل بكسر القاف »2 وهو المدو . 
(م) الثفال : الحجر الأسفل من الرحا . 


١١1١ا-‏ 
7 بلغ به الثورة النفسية مداها. فيفجرها مبذهالاستفبامات . 
التي حمل اللوعة الكاوية والألم الدفين : 
مار جاني في اليافمات ذوات ال 
سنج أم ماصبري و كيف احلتيالي "' 
وواضح أن عديا م راك فق هذه القفيندة ربائلة المأغل: 
ولم تخرجه الحنة بعد عن اتزانه وثياته, لأنها لا ترال» علىم|يظبرء 
في أولها . فبو يعدد ماله من أناد بيضاء على النعمان » وياسف 
لا صار إليه » دون أن يظبر ضعقا » أو سدو عليه خور . 
وسدو لئا أنه قال قصيديه الميمية 2 قْ أواثل أيام سحندةه 
أيضا , لأننا لا نمم فبها مالك ولا خوراً » بل يطالسا فيها 
اعتداده مفسه وخكره بثمائله وسحاياه . 
ينانا امات علة عبوز قب ممغوفتة ا عاق به 
فصحبه كلهم نيأم ٠‏ وعينه لم تعرف طعم النوم . ل يس 
و 7 هاضه » ولكن هم لا .زايله ولا يريم عنه : 
قد نام حلي وبت" اليل أ نم 
من غير عشقر تمداني ولاسقم 
)١(‏ اليافماتمنالآمور : ماعلا وغلبمهافليطق . والميج : الفورةوالغضب. 


(؟) مطلمها 


قد نام صبحي »و بت" الايل” / ام من عير عشقر تمتاني ولا سقم 


ب50١آ‏ هس 


رار 


ولا بام كان لون ام 
3 .توجه إلى نفسه بهذه المناجاة الرقيقة » التى هي أخزة 
فانكون أثات شحيات لصمدها من أعماق القاب : 
بانفس' صيرا على ماكان من وجعر 
لاطي كفاء اليك ّدم 
ثم يتمنى بلبفة الككروب المتاع من حمل شحكواه إلى 
النعمان » ومخاطيه بكننته متوكدا سنا ا كرا إبأه تقلبات 
الأام » وبعصارع الغابرين من الأجداد والأمم والملوك . منهممن 
شيد مصرعة بعلنية 0 ومهم من حاءت الأناء تحديمم 34 كانوا 
ملوكا فبادوا » فأصبحوا كه الظل المتحرك أو الم الزائل : 
أبإاشر يم فلا تحطرانك عثرقنا 
المرارهطن ار يب الدع والحمم, 
إن الأسى قبلنا جم وله 
فم 00 من الأحداد العم 
مهم رانك “مانا واو تحدانه 


ومأ 0 عن عاذ وغن إدم 


سوم 
وقبل ذلك من مك ومقبئطة, 
1 كر الل :والحلم 
وشتقل إلى “نيان الظر الذي حاق به ء فكرامته ل نحفظ 
حين رمأه الأعداء بالممم ١‏ نان حزاؤه السجن ٠‏ ولم نس عدي 
أن تودد إلى النممان في أثناء ذلك أيضا باضافة فسه إلى أم النممان» 
ا العربي الذنى ددعو المتفقين عا فى الااعس ني 
أم » والختلفين سن الملا قفي امشتطرة الله انل له 000 
7 يه لابن 0 فيه شعور الصداقة والتفاغ ؛ وهوحسن 
تأت وتلطف من عدي . من غير خنوع أو ذلة : 
اناق انك 1 الفط فل 
لماتوارىورامى الناس: بالكل 0 
تبي العا المسينة الى" لبن مااع بوم غبز عكر ينه 
الملك دون إخونه جميما . من غير نلجلج في الرأي . ويكثر من 
ذكر اسم الله لوبي جه إخلاصه وبره وبراءته من الهم ؛ 
وهي طرقّة نفسية بارعة للتائير على النمان . ويعدد بعد ذلكصفاءه 
الحلقية » التي تأبى عليه خون الاأصفياء وخنم الاأخلاء . ويقسم 
على ذلك برب الحا 0 0١‏ الجواد 0 الني لا قابل 
)0( قفيته : كر امته . ورآمى الئاس بالكلم : به . 


- 33١85 
بالمانة حتى من خاوا وداده » وهو إلى وفائه وصدقه وامانة‎ 
007 . 0 2 
فالله بعلم في رسل وف ازفر‎ 


وان عل والا“لاء والتَعم 20 


رج نيل منت . 

فا تزلك إذا عديته قدي 
وإربة قد علا كدي معاقبا 

ليا 0 باون 00 م 0 
عا يداف حلي ]و انا نقَة 

خنْسّةلاورب: الح ل والحرم ”" 
فال ان كول اد تاتون 

خاءوا ودادي فى حاجزي كدر هي 
ولا بَخات عالي عن مذاهبه 

فيحاجة الر'ز .إن كانت ءو لالترمم 
وواضح أن عدي يستخدم في هذه القصديدة الاأسلوب النفسي 
(0) الإربة : الحاجة . والماقم : الفاصل . والأفون : ضعيف الرأي 

والمقل . والبرام : الام النحيل . 

(م) الخنمة : الرية . 


11١8ه‎ 


المؤثر في صوره وأشّكله المتمددة . من قسم برب الحل والحرم ؛ 
راواه الاج لبجو اتيفلا قرو الفلشم راطا نذا شيعه إلى أمالنعمان» 
وبتقرير براءته من كل أثر للخيانة أو الذدر » حتى ولو قوبلبماء 
كانه ور وخر تمن بوماءة :اث له آن شعط إل هذا الدرةالدن» 
أبى لي الله خون الا'صفياء وإن 
خانوا وداديءلا"ثي حاجزي كر بي 

وتطالعنا في هذه الا'سات ثيرة الانفمال الصادقالارالمشوب 
بالألم, حتى إننا لتكاد نامع فبها اعتزازات أعصاب الشاعى . 
واضين: يلها ما عزه انفده واخاتسنة المستوفزة في كل ست 
من ات القصيدة » ومخاصة الأسات الي يدافم فها عن نفسه 
ودح وها انين وتضيو كيف الأ ناك لنمة دور مقا" دفاته 
المزة النفسية » وإقاع الفخر المستعلي الممتد . مخالطها بين المين 
والمق ناك الأب كيوك ب اتلد ها الى تلك تالت 
الفييق: التفنى ]عا عى الفدق :الآان الت ذل سدعرة : 
وهوى بعد رفعة ©“ وم نزابله كرياؤه بعد .2 فهو ستمرض 
صفحاأنه البيض » وسجاياه الرفيعة » وخلائقه الغر" ٠‏ 

ولكناها كان زا عاتن تيد إن لبا تليها حرق 


اك 


6؟اام 


في الاعتذار والاستمطاف »؛ حتى ترى أن الضعف قد تسرب إلى 
هذه النفس العزيزة المستعلية » واستحال المدير الممتد أناتمميقة» 
وصرخات مبحوحة شا كية مستغيئة من عذاب السجن الطويل . 

لقد أصم النمان أذنيه عن صرخات عدي المدوية الجريئة 
في أيام منيظة) الأول بعرو أطافقة البتدكينة نهنا به .وار كه إل 
السجن وعذاءه » وطفق السجين الرازح فيالأغلال يصمّدالشكوى 
تلو الشكوى » ويطلق الحسرة ثلو الحسرة » دون أن برق لهقلب» 
أن تخد شا به رد 

فني باليته ”" بقسم ببراءته مما نسبه الأعداء إليه ٠‏ ويفند 
دماوام 1 كر مساعيهة من احلة وفوزه عل خصومه وتو نمه 
ملكا , ثم تساءل : ألبس عجيبا أن يكون جزاؤه السجن : 


31 لصي تت 
م 


على ورب لكنّة والصسّايب 
5 أدو أن سول عن عدي 
ليسسجن أو يد هده فيالقايب "" 


)١(‏ مطلعها 


- 
0 


أرقت لمكثفبر” لت فيه بوارف” يرتقينت روؤُوس شيب 





0 حم 


م( دهده الذيء : حدره من علو إلى سفلم . والقليب : الثر القدعة » 
وأراد مها القير . 


- ا1١ا/‎ 


ةو الو 

وقد سلكوك في يوم عتصيب"” 
لشم وأبنطن” كل" سر 

كا بين اللحاء إلى المسيب "ا 
ففز 0 عليهم لما التقيْنا 

.رتاحك فوازة القدح الآرب 
وما دري كو ااه 

ولكن مالقيت من المْجيب 
ألا من مبلم التمان عي 

وقد تدى التّصيحة بالمغيبٍ 
أحظي كان سلسلة وقَيْدأ 

ولا والبيان لدى الطّبيب 


22 ا م 


ثم يستعطف النمان ,نفس متكسرة أكلا الهم . 
جزاؤها إلا القيد الثقيل والغل الموم ؛ ولعبور له نساءهالمضيّعات 
اللواق كاذ جلكرن الفحيب:والتواخ تمتوير! اننا مور | 


.. الاي (1) اللزاز : مصدر من لأركه  ملحره بولونار 6 إذا لاون ول باتسارقة‎ )1١ 
ول أعرد : لم أحجم‎ 
. م( الاصاء : ما على المود من القنس . والعسيب : وريد الحل‎ 


شاؤلات 
أناك لأتي قد طال حبسي 
وم تسام مسج ون حريبٍ 
وستي مقفر إلا سناة 
أرافل قد هلكن من الد حي 
ا 5 الدموع. على عدي 
م غانه 000 الو سٍِِ 
يُلاألثن الأكف على عدي 
سك م إلى الميوب. 9 
وبمد هذا الاسلون الشي النوثن فنك .طرق اطق 
والحجة في اعتذار لطيف ابق » يلوح فيه بقيمة دجم للنممارن 
ووقوفه إلى جاه فيقول : 
٠.‏ . + ىم .2 ٠.‏ اام 
فان اخطات او او همضت اس أ 
و إن أظلم فد غاكة ميو 2 
وإن أظدّم فذلك من تَصيبي 


: 0 ال الث : 0 من كل آنة صودعهت من الحلد 4 بام 5 الصلح 8 
٠ 5‏ بريد 0 و 


-هاا- 
و إن ا هملك جد فتئْدي و ا 
إذن التقت المَوالي في الخروب, 
وهذا الأحارت 4 أسلون الشرط والحدل والاطقئ نرأه 
فما بعد عند النابغة في اعتذارابه للثمان بن المنذر فسه حينغضب 
عليه وبوعده . قول الناغة 1 
فأن 21١‏ »تاوما كنيد مه 
وإن لك داعتى تنك عفيت 
ولا نحنف مأ ببن هذا الببت وشت عدي الثاني المتقدممن لشأيه. 
وت انفد ذلك بالتوآن آلا يقلي عل سروم رو أن تدا رك 
ما مها قبل فوات الاوان . ثم سكل أممه إلى الله في استسلام 
قانع 0 : 
فبل لك أن تدارك مالدينا ولاتُمكب على الرأي الممبيب 


ير .> 


لدع ٠.‏ 2 ل 2 5 ظ 
فاني قد وكلت اليوم أه-ري إلى ربر قريسر مستجيبٍ 


طال ذا الليل" علينا واععشكر 
وكاني تادر الصبح ‏ سمر' 


.”اسه 


تسرك رق 


إذ | 5 في نيدأ من متعم 5 
ع رمو 1 5 سه ء :5 )١(‏ 
لم اخنه والني اعطى ا 
من نجي الهم عندي اويا 
وق ما أعلن ميك وأصير 
وكأت اليل فيه مثلثه 
ولقداما ظْن بلليل القصرا 
4 اغفتض طوله حتى اتقفى 


حي 


ل أ الصبح وين 
وي لي ل 

جمل القينة على الركف” 01" 
غير ما عش و لك طارق: 


هه 


خلين الل , وأجدائي السين 
اللتعيل هذه القصيدة يشكواه من طول الليل وادهامه عليه 
قي غيابة السحن الرهيب ٠‏ وهو مسيدك العين مشر المفن : طار 
النوم من أجفانه لمذه النهمة البشعة التي ألصقت فيه وهو منها 


. الشبر : العطية والخير‎ )١( 


6 حثس : طلع . 


(م) شئز : قلق . ومهداً : من أهدأت المرأة اأصي إذا حملت تضمرب 


سدها عليه رويد لينام ٠.‏ والدف امنب . 
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براء » حتى ليخيل إليه أن الليل نضاعف ٠‏ وأن مثله معه تطاول 
على نفسه الممذية المؤرقة ٠‏ ولم يكتف بهذا التصوير لأرقهوعذايه. 
بل أراد أن ببرز للنمان قلقه وعذاءه في صورة مادة محسمة للا'م 
الذي استيد به وحرمه لذيذ المنام : 
فكر عي كات كد نيل القر كل لاف إبرا 
إنه في هذه الصورة .تمامل من طول الليل ؛ لا بهداً له 
جح كان إر] عناة غك سد و كوه اميل به تحاف 
عن المضجم تلن قلا يراق اللذاوة بولا السكون. .: 
إنها صورة ل انتهد في رقعتها الادية الببت الواحدء ولكنها 
في مساحتها النفسية واسعة شاسمة » إن صمح التعبير » إذ جسدت 
الحالة النفسية القلقة التي كان يعانها الشاعى » وأبرز تكلعناصرها 
من م وبلبلة واضطراب » وإنها لتذكرنا بصورة أخرى للثابنة ؛ 
ساقها للنمان فما بعد في إحدى اعتذارابه له , وهي : 
أناني أت اللون أنك لني 
ولك التي أهم” منها وأتصسب 
نلق كأن” الماتعانت» فرشتي 
هرسا يمْلَى فراثيو 


(1) الهراس : شحر كبير الشوك . ويقشب : مخلط وتحدد . 


و .> ل 


0 
وقريس منها قول النابئة أيضا : 
6 5 قاوس في غير كيه 
أناني ودوني زا لعن فالضواجع 
فت" كأتي ساورتي مثيلة 
من ال ”قنش في أنيام الم" نافع ”” 
وبحث عن ميعث هذا لايق الشديد الذي استيذ بعدي. 
فاذا هو تلك المهمة التى افتراها عليه الأعداء , تبدو له شاخصة 
كالطارق المروع الخيف الذي بقض المضجع » ووسلب الدوم 
والراحة والطماندنة : 
عي ما عق ولكن طارق خلس الئو 6 و سيدان اليل 
ولا تخفى ما للفظ طارق من ظلال ألمة موجمة مروعة . 
ترز ماكان يعانه الشاعى من عذاب وقلق وخوف 
م .توجه إلى النعمان برسالة رقيقة متواضمة » فيها التاطف 
واللباقة واالحموف والاءتذار : 
ألم النمان” عتي مأ لكا 
ول من 'قلاشاي:طما تاعتدير 


2 


)1١(‏ غئيلة © أي أفمى دقيقة اللحم . والرقش : جمم رقشاء » وهي الافى 
الي قبا نقطا سرض وسود . 0( مألكا : رسالة . 


 )»#اد‎ 


تن أقاه .فقيل حلقى 
ال 5 د ّ 1 200 

ال ا 1 
رو يون 3 ع 5 ج - ه© 

مالت الغل” من أعدالتكم 
3 5 ترام الس 
3 ئ ألله من العم امسر 


7 ختى بإذا لط 5 
_ 


74 


عاد بعك ْ الحبر ا وهد.4ه 


ل 0 ع 050 ف ين 
ليق و الذي هيك فا كسم 


إلهعيقاقل :له «الأعان الدسبرى» عورا اليه زاها فقا 
ترتمد أحشاؤه من المشوع ء يبد الله أنه سمع من أعدائهالكثير, 
فر تحمل يوما عليه غلا . ثم يتوجه إليه بالرجاء ألا بقسو عليه 
وزدد في تعذمه 2 بعد 5 له عثانة العظم من المسد . هو 
عديه ونه قوامه ٠‏ وإنه لتمثيل بديع لكانته في القدم عنده وقريه 


منه , فاذا هو الآن سغي البطش به والتخلص منه . 


60 الأبير : لاعن رااعن . وحار :. رفم صوتة . 
(5) الآسي : الطيب والأسا الدواء 
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إنها قصيدة تثلالحوالنضسي الكاني المسم الذي كانيعيش فيه 
عدف © 21 الكرب الذي أطار صوابه رمه النوم واحنذاة 
السبر » وهي كلبا بض بهذا الإشاع الحزين الواجف المرتاع , 
الني محى أنات النفس المكروية في ظامات السجن الرهيب . 
ومن صيحانه الشاكية المستفيثة التي أرسلها إلى النمان 
ستمطفه مها قصيدته الرائية المكسورة التى قول فا : 
أبلم ارايت لدي "مك 2 
أنه قد طال حيسي وانتظاري 
وشير اله حلي شرق 
كنت كالفَصان باماء اعتتصاري 
يشكو إلى النمان طول سحنه وإبطاء عفوه 155200 
ضاربا له هذا الثل الرائع : لقد كان له عثابة الماء الذي يدفم .ه 
كل غصة وألم » فاذا كان غصصه بالاء فقيم يسينه ويدفمه ؟ ثم 
يشكو إليه ثمانة الأعداء "يمول الاسةةطاف مغلا شه نظي 
ابتل ريشه فعجز عن الطيران » وهوى من حالق . وهي صورة 
بارعة في إنارة الرحمة لذل المزيز وسقوطه » بعد رفعته ومنعته : 
1 الكن: "تدان عدوة 
من أماليِصَمْبة المر قىطمار 7" 
)١(‏ شق : مبتل . وطار : مكاك مس تفع . 


- |١568 
وسدي أله من افتراءات الأعداء التي صدقبا النمان » مم‎ 
اه لم بل منه سقطة قط . ويصور له مأ هو فيه من صكرب‎ 
شديل 2 وبل كرة بساقته وسامّة ار من قبله في ترسيخ دعام‎ 
هم المالك * باذلين في سهيل,م المالهوالنقس > يوان والزه فدسدظط‎ 
هم هذه اليد 07" ليو انهه ؛ ولشيد بعد ذلك برقعة‎ 
النمان » ويسمعه من المدديح ماترتاح له الأذن » عسى أن يرق له‎ 
: قلس 0 5 به رحمة‎ 
ايت شري عن دخيل يفتري‎ 
حيمًا أدرك لبلي ونباري‎ 
لامر ىو م ل مندى سه‎ 


0 دم قر 1 يه 
إن اصابته فلعيات العتقار 
وع ار اي د 1 1 


قاعدا بكر ب شسي بشها 
راف كان سجني واحّتصاري 
عمد الببت وأوناه الإصاد ”" 
لمن اللو ذا ا ذا 
ودفاعا عنك بالأيدي الكبار ”ا 


(1) الإصار : حبل صغير يشقة به أسفل اللياء . 
)١(‏ المنء : النصر . واستهنأتنا : استنصرتنا . 


-155 مه 


ع هه يي رغه 


وأبوك المر؛ م فم شه 
بوم سيم لأسف متاذوالحسار '' 
خال الم نرنا أولكم' 
| ود تو كن مني واصطباري 5 
احل أ لله قد فضا كم ١‏ 
لوق من 2 5 بإزار 7 
1 لستطيع بعد استعراض هذه الماذج من اعتذارات عدي 
ان عيز فها اونين اشن : 
ابرئول : ماقله عدي في الأيام الأولى من سجنه ٠‏ وهو 
الس الاق ذا فيه متابكا مرا رايط مانن 
والثائى : مأ نظمه بعد أن طال به السجن . وهو الشعر 
الذي يصور عد مهالكا منها. ش 


وم بدخر عدي وسعا في الاعتذار الى النمان واستعطافه 
والشكوى إليه فما قاله من شعر الاءنذار في هانين المرحلتين » 
لقد شكا إإيه ما يكاءد مرن م وقلق وعذان . وصور له نشسه 
01١‏ لم يشنأ به : ميق" به . أراد ل يقر”به. ملكاعلى الحيرةإلاعظاه رتنا له . 


0( أحل ؛ أي ع أحل . رثيا : راأها ونماها . 
(م) أحكاأ المقدة : أحكها . 


- 1570 - 


الكدودة ونال الناحاك لصوي ااه ثرا غود كره ف اله ولاسرنه 
عل الريف انرق ين اباد وحفنات » 6< كزديوقونة لماه 
في مسعاه المشبور » الذي جمل له عرش الحيرة دور:6 إخويه 
أجمعين ونا اده الأعداء من ابامات , وماافتروا عليه 
من أباطيل . ودافم عن نفسه وعدد سجاياه » واستعطف التعمان 
وأ ممه رائع المديح وخالص الثناء » ضرب له الامثلة . وقدم له 
الحجمج ؛ استثار فيه كوامن الشفقة والرجمة . واوح له بماقبةهذه 
الوقيمة التي حا كبا لها الأعداء الشامتون الحاقدون . لم بدع 
ونئلة من وسائن الاستمطائتيه بوالاغذار:والفكوق الاسلكاء 
عسى أن الأبجس الرحمة من قلى النممان » فتفسل ما علق فينفسه 
من أدران الحقد والموجدة . فيفر جعنه من كرب سجنه الرهيب» 
وبرد إليه حراته المبيضة . ومن ثم كانت “نثال عليه هذه المعانيء 
فيلون فيها وجوه اقول » وسلك في عسضبا ألوان الأساليب . 

وأساوب عدي في اعتذاراته صورة محسمة لانفماله الحار 
ونفسه الملوعة المتكوية , ترق ألفاظه فتثي عا في نفسهمناسككانة 
وعذاب واستسلام وتوران ا بق لخن يدر له :عاذ" ال 
عندما يشيد عناقف النمان : 


ّ 


ٍ- و 


- ف 2 00 ع - وا 3 5 
ملك لدم المزان والدمة قد ردها وكادت ليور 


- 1598- 


م ر١)‏ 


ع بالذي 0 قي الممّدر عف عل بحناه تحور 
أو عندما بشيد مخصاله الجيدة وخلائقه الحسان : 


لاتسنى سس الآؤاق فلاو ٠.‏ :سق روا كت 0 
وأنا الناصي الحقيقة إن أظا 0 يوم لضيق فيه المندور 
يوم لا .نفع الرواغ ولا يذ صع إلا الشيئم التحرير”” 

ويعمد إلى التكرار كوسيلة من وسائل الاقناع والتآئير . 
فيكرر إن الشرطية يدعم .ها حججه . ويكسبها المسحة المنطقية 
القنمة : فان أخطات .. وإن أظل .. وإن أهلك 


ولوك بعص الألفاظ هه النال مثل : عدى 2 
رب 0 ب ( وكلها كلات استمطاف واسمالة واسترضاء » يول : 


. بابرمير امرك وس داس ري قار لبن 05 يعر 
وقول العداة اودى عدي وعدي لسخط رب أسبر 
الى د ويج م 


اظنة شيمبدت 9 لاط ةايم قفد 7 والخبير اي 


ابي لم 


وكلان و كت 0000 بر وربي عا ا م 


)6 الحدا .* روات كان مع ووضم عليه الححارة 2 وضعر علمها الأخعام 
وحور ©2 أي كثير نحر الابل . 

0( الآ كب : داكم الخغلة . والمثور : كثير الحطأ . 
الشجاع . والنحرير : الاهى الجرب . 


-ه1ظ1- 
إن ري أولا دار كه الل لك وأهل المراق ساء المذير” 


واعتذارات عدي حافلة بالصور الدقيقة البارعة » وقد رأنا 
طرفاً منها ٠»‏ كتصويره الرائم أبكاء نسائه ونواحبن ٠‏ وتصوير 
هبوطه بعد رفمتة © ره سه القاقة المسبدة المعذية . 

وبغل على هذه الاعتذارات الابقاع المؤثر الحزين شبعث 
من الحروف والألفاظ والتماير والصور ء فيحكى بكاء النفس 
الكسيرة الراسفة في الأغلال : 


آلا باطال ل-لى والهار 


ا ل ا 
2 الهم يُسبيدق الإسار 
فقد بُدّلت ذاك يتئم بال 
ألا مين مبلغ النمان عني 
علالية . وما يمني السّرار 
ل 1 مدق 1 
ولا مضباً وله الوبار 


وآ 


و 5 كالشبابٍ دم 0 
وحادي اموت عه مأ ا 

ونعك 4 فان ف ف قدمئأه من اعتذارات عدي دلا لتيناننتين : 

ابر رلى : براعة عدي ف فن الاعتذار والاستعطاف ؛ قلقد 
سلك فيه شتى الأساليب , ونوع في الصور والأمئالوطر قالأداه. 
تند أن مس رسائله وشكاواه إلى النعمان ,عداد قلبه الملوع :وبا 
أنات نفسه المكلومة . ومن ثم انسمت هذه الاعتذارات بالبراعة 
والاأضالة والميدق: : 

والريرل الثَائ : سبق عدي إلى هذا الفن » فلقد رما 
التشانه في الاسلون المنطق الحدلي بين عدي والنابغة ٠»‏ والتشاءه 
في بعض الصور التي تمكس القلق النفسي عند الشاعى . ونصور 


سبده وبوجسه من وعيد النعمان ٠‏ 


وإذا كان عدي قد سبق النابغة في اتصاله بالبلاط المربي 
ف الكيزة وبالنيان بن النذوي فلا سنك أن مكون هرو السابق 
إلى هذا الفن في البيئة التي عاش فها الشاعران . وأنه هو الذي 
بذر بذوره الأولى في الشعر العرني ؛ و.ذلك كرون عدي هو 
الفاتم لباب الاعتذار والاستعطاف في الشمر المربي . لا النايشفة 


إمط_ 
“602 0000 
الذسالي ' » وعنه أخذ النابغة . 


وتمتاز اعتذارات عدي عن اعتذارات النابئة بأنها ألصق 
تنه اناي يرنه نامك لأ عدا ١‏ اتقرف نان ادن 
رداق سارف اليه دوه دهذات الأس واطوق والا: نتن 
النحاة . أما الثابغة ف زج به في السجن ٠‏ بل باغه وعيدالنممازله. 


فبرب من وجبه » وراح سعثث إليه باعتذارانه من بعد . 


وشي* آخر عيز اعتذارات عدي + وهو أنها اعتذارات 
صدرت من صاحب اليد المزيز إلى من أنكرها وجحد فضلبا . 
ففيها ننمة الاعتداد بالنفس والاعتزار بالسجايا الجيدة والماضي 
المشرف ٠.‏ أما اعتذارات النابفة فبي اعتذارات شاعى متكسب إلى 
ملك معط متفضل . ومن ثم كان فها شيء من المنوع والتذال 
لم أره في شعر عدي » رغم وقوعه في أسر السجن وعذايه . 


هذا » وتمثل اعتذارات عدي المرحلة الشمورءة الأولى من 

)0( الشبور في كتب الآدب أن النابئة هو أول من أوحد فن الاعتذار 
في الشعر المربي » قال أو هلال السسكري في ديوانه الماني :41/١‏ 

« وإنما كانت أقسام الشمر في الجاهلية خمسة : المديمو ال جاءوالوصف 
والتغبيب والمرانلي حتى زاد النابنة فها قسما سادسا وهو الاعتذار 
فأحسن فيه ». عدي م 


2 
الشعورية الناسة التي يتميز بغلية الموعظة عل شعره » نلك الموعظة 
ال قله من اطار الذات الشيق :إلى الآفق الاساق الب 


سمل 


0 
ال مو اعظ 


7 الوت والفناء : 

لقد ملكت الموعظة على عدي نفسه ٠»‏ وزحمت أقطار 
حسه ء وجعلته يميش في آفاقها الرحبة الواسعة » وبرناد عوالمهبا 
الفساح » فيكرس لها معظم شعره ؛ ويوقف عليها أروع آياتفنه. 

وابة ذلك أن عدي أفرد كثيراً من قصائده للمواعظ .فل 
شرك معز غرها: اخن ٠‏ ولوآن مها بعض قصائده الأخرى ١‏ 
وطبعبا بطابعبا الرزن » حتى غدت مطالع قصائده الوعظية شبض 
بقاع الوعظ الحاديء , ومخلم ظلاله الكثيفة ٠‏ واعهد للجوالنفسي 
القلق الذي ححياه الشاعى المتامل الادير . 

لقد اختفت البدايات الطللية التي عىفها القصيدة الماهلية 
تقليداً فئنا غالبا ؛ اختفت من مطالع عدي الوعظية » لتحل محلبا 
بدابات تصور رحيل الانسان الحتمي عن الوحود : 

أرواح مود 2 أم كور 
لك ؟ فاعمد لأي” حال تصير 


0ك 


أو تحمل الحبببة رسالة المقل المتأمل إلى الفتيان الأغرار 
في هذه الميأة : 
أبلني افتيان مأئكة تصحة متي وإخبارا 
الويف المطري نل ريصيف" اميق اطران 
أو لطت ارق القافن :وشتاجاه نيه امعد + 
طال للى أراف” التتويرا 
قي لل القيس هنا 
شط وصل الذي تريدين متي 
يسدر الأنون علي الكيا 
ولا ربب أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى غلبة الموعظة 
عل شعر عدي » مبها عوامل ذاسة برد إلى شخصية الشاعر . 
ومنها عوامل محيطية ترد إلى ددثته » وإلى ما أحاطبالشاعرمنأحداث. 
وأول هذه الموامل فطرة الشاعر التيقظة » فلقد وهب 
عدي فطرة لصيرة مستوفزة » لا بعزب عنها شبح اموت » ولا 
يلينها ريق العش عن قلبات الايام ؛ ورفدت هذه الفطرة شافة 
عدي الدنية والتارئخية » واطلاعه على أحوال الناس الغابرين من 
قراءانه الختلفة » ولقد رأنا أنه كان « صاحب كس" » , 


(1) الحيوان 1997/4 . 


دهةمظا ب 


وزاد ف خصبها وحساسيها مشأهدايه ف حيانه الخاصة والعامة 

في الميرة وفي لذ اعرف وناعلانه فى اسفارة العديدة ٠.‏ ثم 

لج اليد القايرة مسي لانهن عيو نالف اعزرية ون ستو وض 
. الوك اق رو كي ذاوقي و 

في طريق الموعظة المشوية بالاعتذار 'نارة » وبالحكة نارة أخرى . 


ذلك أن محنة السحن الأليمة طالت على عدي » ولم شفعه 
صيحانه العززة المستعلية العانبة في أوائل الحنة . ولا استمانانه 
الباكية الضارعة بعد ذلك في إزالة الكرية وقشم الغمة والخلاص 
من ظلمات السجن الرهيب . 

هنالك تلفت عدي ٠‏ الانسان الذي ,ينس من الفرج أو كاد 
وراح تامس منافذ جديدة للحرية والحلاص في جولانه الاسانة 
عبر القرون والأزمان , لعله ا 

وحن عرق لطا “فسانه الوفظية بيار ان شان مسدفق 
تحمل وهج النفس المكروية الملتاعة » وتستعرض أحوال الماوك 
الساشين والأمم الثاارة » والمصير الحتمي الذي آلوا إليه جميما : 
وكأنه كان .تعزى بهذه المواعظ ما ألم .ه من كرب ٠‏ وماحاق 
دن ار 


-خ"8ظا ب 


والناظر فق شعره ستطيع ردها إلى منابع بللاية : الدين والتارضء 
١‏ الرب : فلقد كان الددن بكتبه السماوءة مصدراً خصباً 
من المصادر التي أمدت عدي حديثها عن الأقوام البائدة» شارحة 
أحوالهم 4 مبدنة مصائرم . ومن هذا المعين ل كان عدي سدق 
إذ .يطرح مثل هذه الأسئلة المليئة بالعظة والاعتبار : 
أبن أهل الديار من قوم نوح 
شم أ 3 من 07 0 و 0 
أن ابام و أن الحدود 
ملك | منج لناب فيادوا 
وارانا قد عارل. ف و 
إنمم بادوا جيما . ل تبق لحم باقية ؛ ولكن الأمس لم نه 
عند هذا الحد ع وإعا هناك 4 موعود ١‏ يؤوب فيه المشر إلى 


خالقهم ١‏ ليلقوا جزاء ما قدمت أيدهم إن خيراً خخير » وان 


شرا فشر : 


نم م ينقض الحديث ولكن2 بعدذا الوعد كله والوعيد 


لإ 


"' - التاربيئ : والتاريخ هو المصدر الكبير الواسم الذي 
اغترف منه عدي ل ؛ وهو السحل الضخم الحافل الذي جاس 
عدي خلال عصوره » وطواف في أمصاره ٠‏ واستعرض فيهالأمم 
والمالك من شتى الاجناس والالوان » ووقف عند المدن والقلاع 
والفصورة مابلا هذه الوا كن النزرنة فى يناضيها” عق 
اللتواصل , ترحف حميما نحو الورد المورود واللهابة الحتومة »ورأى 
الموت يأني على الأمم . وبقواض الحضارات » ويدك المماقل » 
ورثل العروش . 
إنها المنايا التي لا فرق بين جفس وجنس » وعىشوعىرش» 
وحضارة وحضارة : 
فبت" أعدي 5 اعافك قن 3 
وأقوع المّتون من مسود وسائد ”" 
مسرعن باذ رب" فارس كلها 
5 كا كارك 5 إف4 
)١(‏ أعدي » أي أعدد » أبدل الدال الأخير باء كراهة اجتاع الأمثال؛ 
وهو كثير شائم في كل "لاني مضعف مزيد . وأسافت : أهلكت . 
(؟) قباذ : ملك من ملوك الفرس . وحشت : قطمت . ويوارق وأمد : 
أعظم مدث ديار بكر . 


5 


و ل 6 3 7 2272-5 
وغصلن على الحيقار وسط جنوده 
وين في لَذانه رب" مارد 
م > ابراه 0 5 
وحن شرك من قرار بلادم 
1 جم كالدتيا المتسائد © 
وأخر جلن 0 الموص سيد أحمهرر 
حدر به 8 تحدى دين اليش عارد ١‏ 
وملك سليان بن داوود لزت" 
لضي ا ا 
000 0 2 جم ار 
وحلف بي الناصور لم سق مهم 
قية مولود ولا 0 والد 
و و 027 و 
وكان ماوك اأروم. التحيبى إلمم 
قناطير" مال من ختراج وزائد 
فلا تعب تغبطن إنْسا بثيء يانه 
ره الدغن لامال ولاعيش واجد 
وي الأيام التى لا يصمد أمام ضر بامها معقل : 
الل كلد بريد لزي الام رطمة تحضو انود للد ار 
0( الدا : آمهم ر الحراد والتمل . 
(م) حارد : غضيان . 


(:) ريدان :+ حصن في قنسرن . 


وس _- 
والحفثر*ٌ مت عليه داهية من فوقه أَيَدْ متاكيّها ”© 
؟ - اهاري الشئصي: والمشاهرات الواقعي: : 
لق كع التجارن عدا ونه الأيام » وعامتهض روب 
من الدروس والعير ؛ فكانت مصدرا غنياً من المصادر التي صاغ 
منها مواعظه , وجاءت مثلة خلاصة تحاريه في الحياة والأحياء ع 
وإلى هذه التجارب التى حفلت با حيانه يشير عدي في اسيبه 
مخاطياً لبيى : 
أبلني الفتيان مألكّة تملحّة متي وإخبارا 
أنّي وك ٠‏ االمطوب فى فوشي العش وان 
5 يذكر طرفاً من حارره ومشاهداته في هذه المحياة . 
فالفيهن ‏ أظو او مكقلة #بوالماة: لكان مر مكدر إن من صدرق 
قرربب أو عدو بعيد ٠أو‏ من خطوب حل بللرء فتحيل الممروف 
في عينيه جحوداً ونكرانا : 
لف ىن عشه د لا يلاقى فيه 0 
من صديقٍ أو أخي نقنَة 3 عدو" شاحط 11 
الع ١‏ اس مم كذ ين مهل والفرات . والأبد : القوي . 


(0) الأممار : الفقر والشدة . 
نه الشاحط 8 |أبعيد : 


-ا١غ.ء‎ 


و 


و تطويم افير هد افيد الدري؟ اتجكارا 
وقد عر عل المنظر الألوف لدى الئاس حميما » فينظر إليه 
بعاان الشاعس المرهف وإحساسه اليصير واقبلبمة اشرو امن الوا قله 
وشحر فْ شمة شايع من المعاني والصور 4 من ذلك صورهعل 
الملقاءر 3 له الأحيال العديدة لق الوك 00 اللحود 4 وقد 
كانت قبل ذلك تلبو وتعبث ماطان لها اللبو والعبث ٠‏ فينطق 
0 بإلاء الزلال الشيم الف دوقن لوف ارق 
من حولهم ؛ وسرحت المياد أمام أبصارم » صفت لم المياة » 
ونعموا بمضير العيش ٠؛‏ مطمئئين هنثين » فاذا بالدهى ,يعصف بهذا 
النعيم ؛ وودي اتا إلى حيث المصير الحتوم : 

5-6 م فاعحد اك 0 
أنه موفر عل قَرنٍ زوال 

200 الدهص لا ست لها 
ولا تأي به صلم المبال 


2 8 2-0 


وبر 2 5 د 
دمر حول ار بالماء از لال 


-1١51 


هر براي 


و الأبار 8 علمها فك م 
00 اليل تر دي ف الحلال 


عمروا ده أ بعش ا 


امى ده هم 0 عجال 


ثم أضحوا عصّف الدهن مم 
وخحذاك الدهن وض بالرجال. 
وكناك الدهى ,دري بالفتى 
قطان ليشن الا بيدا كاله 
وندور مواعظ عدي حول مور واحد لا تمداه » هو 
اموت والفناء وتقلبات الأيام اقزون تفلن يونا المنكن الحامل إل 
الانسان الذي يعيش في هذه الحياة عيشة مؤققة. لاندوم لما 
سعادة . ولا بقى لما نميم » فيرى أنه مها أوتي من مال وولد 
لا يستطيع أن يلبو وعم وتصفوله المياة » مادام شبح الموت 
اارغيب ؛ والحوادث الطارقات في الاسحار له بالمرصاد : 
وم أحد الفتى لبو بشيه 
واو الف وان نو ذل [الخينا 
ألم ثر أنه ريب الدعى يماد 
أخا التجّدات والحصئن الحتصينا 


- 1١145 

وما دام أخو النجدات والحصن الحصين لا يعرءى من ريب 
الدهى ؛ ولا بهلت من قبضة المنون » فأي لمو مؤقت زائف 
هذا الذي يمكف عليه الانسان » وهو توجس خيفة مما مخبئه 
له الأيام المقبلات ٠‏ وأية متمة هذه التي تستطيع أن نشيع السعادة 
في النفس البصيرة ٠‏ وي نعل المصير الحتوم الذي ستصير إليه ؟! 

ومن هذه النقطة ثال على عدي المعاتي الغزيرة ٠»‏ ومسع 
أمامه جواف القول » ويتراقص في مخيلته المديد من الصور . 

ومن 3 ساق عدي مواعظه في أمكال مختلفة » وأقامبا 
على ركز متعددة » وسلك في عرصبها شتى السبل والانحاهات . 

قتارة يضعنا منذ البدء في جو الموعظة البالغة أمام المقيقة 
الكو سة الخالدة , تأملبا معه بتدير وخشوع ورهبة : 
ل شي * على المنو ل ساق غير وجه المسبح الخلق. 

والدهى صولات فاحذرنما أما الانسان . قد سِتالانسان 
معأفى » فيردى بعد سرور وأمن ٠‏ والدهص لين ونطوح؛ كدر 
العظم بضرياته القاصمات : 

إن للدهئر صوانة فَاحْذرئها 


257955 ل 0 كه 
لمن قنك امت الد هونا 


- 14# 


قد بيت الفستى كيه فيردى 

85 م كارت اث عر ور أ 
1 ع 0007 : 3 
إعا الدهصس اين و نطو 0 


سس ل اله ١‏ 


م و اها ا ر ل 


و3 شغرنك ماانت فيه من دعة وحفض عش وام 
وهناءة 0 فالموادث قد انك من حيتت ا 0 ؛وانت رأقد 


ف أحضان العم : 


بأراقد ليلل مسسروراً بأوله 
إن الحرافت عد كر كن سهان 
وتارة أخرى تخذ من القصص التاريخي إطاراً كبيراً : 
لضمئه تأملانه بالعظة والمسرة » فستعرض فيه كثيراً من الأمم 
والملوك الساقين » الذين شادوا القصور الفخمة » وساسوا الماك 
العريض ٠‏ ولشتهي بم جم جميماً إلى الفكرة التي تلم عليه» وتشغل 
بإله » فكرة الموت والزوال ؛ ١‏ 


ترق ترق الاواكر او غير 


و م 2 ار ع 


ةا - 
وبّنو الأصفر الكرام ٠‏ ماوك الر 
ن 3 : لم - ,ىه 0 
قم لم سق مسوم ميلد حكور 
ولخو الد كير اد يناه مواد ع 
0 


لَه تُجْبَى إإيه و«الخابور 


بنى 
تقد عصف الدهس بهم عيما »ادال ماحكبم ٠‏ وطوام 
في لحة العدم والنكاءة” ناصيص | كالشيم؛ ذرته الرياحفل نيق لدأثراً: 
م الفلاح والرأشلد والإمّ 1 وانقهم لاد 
ثم أضحوا كانم ورق جد ففألوات هه الصّباوالد بور" 
وقد يلعا عدا إل المنارقات: الكبيرة .2 قم علبها مواعظه ؛ 
فيعرض لك الوجه المشرق الوضيء لا تأمله ؛ م بعقبه بالوجه 
القام الظر العا ٠‏ فصنعاء المدئة الزاهية عكانها التارنخيةوغناها 
الملدي . ا لس من تلبات ت الأيام ؛ فبعد أن كانت حاضرة ملك 
عضوض متحضر . منيعة الجان » محصنة الحدود » دهمبا القدر 
جحافل الفرس » فقوضت دمائم املك وأطاحت عا حوى من 
نعيم وخيرات : 
0( ألوت : ذهبت . والسبا : ربح تهب من المشرق » وتقابلبا الذثور . 


- ١85ه‎ 


هآ يفك “صتياة كن . يعر هنا 

ولا “مك رول راهنا 
زفعبا من اندي لذئ زع اذ 

0 كن 7 مسحارمها 
كتنر وو رو 7 

د فا تراتقى غواريها 
باض” نا هوك التبامر إذا 

عاو ينا بالمقنى” لامي 
شاك إلها الاسَان علدا الا 

وان السام موا ”7 


فق 


وكانث بو 1 باقي الحديث وزا 
ل امه ابت" درايها 
والناس تخطف م المنايا من قلب النميم إلى ظامةالقبر ؛ ومن لين 
الأسر 5اوالاعاط: إل علاة الأرضن: و الارابة:: 


بها هلم عل الأعزا ف بوالاة. .حاط فضت إلالاوات اسدود 





(1) غواربها : أعالها . 
(م) بنو الأحرار : أراد بهم الفرس . 


-5غ18- 
فيا للمفارقة الكرى » ويا للثقلة السريعة الشاسعة . م 
تقلبون في أعطاف النى يم سيقو | إلى إلى مايهم الخورية دكا فكانهم 
ف لحة عين اموا 9 هامدة » سرشها الديدان ؛ وتخدش الحدوه 
الناءمة ذر ارت” التراب الحشن 
ومن تأملاته لمذه المفارقات في سير الناس وأحوالهم . 
وتماقبها علييم هنا :.سواء اكوا ملو كا تبعارون أم سنوي 
منصفون . لهي عدي إلى القاون الاز لي الذي خضع له كل حي 
وهو الاتقال الحتمي من خفض العش ونضارة النمبم إلى الموت 
الصامت واللحد المطل 1 
وأرى ذا الميش ‏ لا تحر زه 
لا ا 
هل له إن م حت نل قعص 
من غناه غير قير و كفن 
ما شيعه أشياعه 
قلت الدهس” له ظير المجّن 
وقد 0 الأسئلة الليئة بالمير والتدير » كأنه يصيحبكل 


0 0 ' لوك يم 1 


- لاغ1- 
اسان وائيع: الققلة عل «قلبه #كقمي أن لامموية بولا قا 
لينتبه - قلبه اللهابة الرتقبة للبشر أجمين : 
ان | ل الديار من 8 ور 
٠. 0.‏ ابر 
7 عاد مزدي. السدهي ودود 
أبن الؤنا وأين بوهم 
أن اباؤهم ون الحدوة” 
سلكوا منهج المنايا فبادوا 
وأرانا قد حان مما وروم 
ا م خا يوه اصح وز ل ليه 
فاسال النابي "أن إل فيدسنئ 


طحتظم الدهار قبليم 00007 


ولقد عاش ذا جنود وتاج 
تفي ”الااسد صرنة إن ديزا 
نيه ا فيية الردن 
هدو في المّلك ا ل التْميرا 
)١(‏ آل قبيس : بطن من قبيلة ‏ شهر » المتدة المنازل الكثيرة المدد . 
وطحطح : بدد وأهلك . وسابور : ملك من ملوك |أمحم . 


عدي م ١٠٠‏ 


الكمةاع 
وبنو الأمفر الول كنا لم 
لم ان نون 
ان كن انير عتا ميان 
لا أرى طائرً نجا إن يطيرا 
وواضح أن هذه المواعظ انسانية عحميقة النفوذ في النفس 
البشرية » لامها مناول المصير الذي سيؤول إليه كل حي درج 
عل قن" ارق راقنم سن انك لقان بوواقت. نا 
طاقته الشعرية » وثقافته المقلية المتنوعة » لخاءت غزيرة في مادتهاء 
منوعة في شكلها » واستطاع بانسانية هذه المعاني وغنارتهاوتاوينهاء 
واناجان :1 شه تند طايه ناه أن تعيننا للا ديد نواه : 
ما كانت شساقط إلى مسامعنا منه في العصر الجاهل إلا ننغات 
متفرقات » من حككة زهير ولبيد وطرفة : أبعت من البيت 
أو البيتين , ثم نتلاثى بين ضجيج الننمات الأخرى التي حفلت بها 
القصيدة الماهلية . 
وقد انسابت هذه المماتي من نفس الشاعن اتسياب الماء 
الرقراق من الكأس المترعة في عفوية ويسر ء لم يلق في صوغها 
عنتأ ولا رهتاً » ذلك أن فكرة الموت والفناء قد ملاأت عليه 
تفكيره كله . وأفعمت ننسه ومشاعره . ففاضت هذه المعاتي 


دا4ةع١ا‏ هس 
صافية صادقة واضضة » لا تكلف فهأ ولا تزوير ولا مموض 6 


فدلت يذلك على ذهن شاعري صاف ». وشعور صادق حميق . 


وتقسم هذه المعاني لضا بالتساسل القصمي المنظم » اغلبة 
التبرد: والشرف هل قفني + ولاه ادف تريغة ابه ,هذا 
بعضها برقاب بعض . ولمل ثقافة الشاعى واطلاعه الواسع كان 
سب في اننظيم هذه المعاتي وتسلسلهاء بحيث مخدم غرطه الوعظي ؛ 
وؤصل لفكرة الموت التي شغلت باله وملكت عليه تشكيره . 


ولم يصدر عدي في مواعظه عن ذهنه لخسب ٠‏ بل عاشبا 
بذهنه وقلبه وروحه جيم ٠‏ ومن 3 / ييعرصْمأ عضا ذهنيا باردا 
جام جور ءا اعروف "عضا ميا عار ا فةعتخنقة ‏ المدانة 6 :وواقة 
العاطفة الصادقة امتأججة » وصنيع الشاعرية الحصبة الأصيلة من 
لصوير رائع ٠‏ وسبك متين أخاذ ع وإشاع معبدر وم 


امو اعظ. فته تا تمن أخلو ,وزاتناك نين الميور المتاعمة 
التي تكسي المنى الذهني المياة والقوة والحركه ٠‏ فلنستمع إليه 
يصف دقم المايا جموع الترك الزاحفة من قرار بلددم ٠‏ لتلق 


حتفها » فيشبهها بالحراد المنتشر فيقول : 


اوهه6أمه 


وجحثن بثرك من قرار بلادهم 
يسيب يمع كايا المتساند "" 

وهو الشديه را الشخص مشبدك الزحف 4 ورم صورة 
لكثرة الترك الزاحفين في كلات ٠‏ والملوك باد عنهم الملك , وطوام 
الزمان + فاضحوا كالورق الحاق: لمبث .نه الضيا والدور : 
ثم أْمْحوا كأتيم ورقا ج20 ف فآلوت به الصّيا والدبور 

ومكان مه التقشيسن: 1 زا 5ك تك لتويك و ايده 
الئاس 5 فالمنايا لصرع الملوك 1 الول العروش : 


ا ل الى - 5 
صرعن قباذا رب فارس كامها 

د 0 ء 2 سيم 
وملك سلمان بن داوود زازات 


7 3 ؟* ارو عبر 3 
ورندار: قد الهحقئده بالصعاند 


- | ره 


والموت .درك كل حي » وويصل إلى أعلى المعاقل والحصون : 
يدرك الأعصم الغرور وردى الطير ف النيق نين الو كوو 222 


0 الدا أسنر الحراد . 
(؟) الأعصم من الظباء والوعول : مافي ذراعيه أو في أحدها بياض 
وساره سوه أو أجهر 5 والنيق : أرفع موضع فِ الجمل 1 


أه6ا- 


وللحير والشر 1 دائية ودوران لا نقطمع 6 0 
الآيام غانة لين اوه ولق ارة حوفي افا عن غير إلاد أعقبه 
شر 71 ومأ من 0 إلا وأعقبه خير , ولا يدوم على مدى الايامحال : 


أ تمْتموا للخير والصّرّ مورة 
تناقيا الأيام عَوياً رايا 


وقد برسم المشبد المتخيل حافلا بالحركة واللبو والمرح . 
قتر لسم أمام أعيننا شخوص القوم ومحالسهم وموائدم وجيادم 4 
وإذا بالوت اتعضصف مم وسدل علموم الستار 6 ومجمايم انها 


رت كت 8 ابلخوا حونلا 
إعز حون الجر بالماء اولال 


بع اعرلى 


و الأبار 0 علمأ وقد مم 
وجبادٌ الميل تتر'دي في الجلال ”© 
ء وأ دهراً بعش ضر 1 

امي دصر هم 58 عجال 
2 ه 2 َه 0 5 
3 اضحو أ عصف الدهضى 6م 

وكذاك الدعي ,يودي بالر تحال 


)١(‏ القدم : حمع فدام بفتح الفاء و كسرها ؛ وهو ما يوضم في فم الابريق 


لتعيفية الشراب َ وردي : تعدو 


6ا- 


إنه شريط سريع في عرضه ؛ ولكنه بديع في تصويره : 
فقد صور محلسبم الحاديء وعيشبم الرغد في أيات ثلاثة » ثم 
عصف الدهى بهم في ديت واحد , بل في شطر منه » وفي ذلك 
مخييل لسرعة الأخذ . وتعفيتها على كل مارسم في هذا الشبد 
من صور الشراب والنميم والعيش اللين النضير . 

ويستخدم عدي الكنادة أيضافي عرض أفكاره الوعظية » ومنها: 

ارا كبرق "امنا محرا 

غاد روه 0 يكم يككترن 

طاهن الأبو اب تمي 0 
مل اف من م 
ورعا ألى بامثل القائم على الكناية البارعة في إطارمنالتشخيص: 
نا ينبطه أشياعه قلب الدهن لهظبر المجن 
وإنبا لصورة رائعة مخيفة » مليئة بالعيرة المذهلة » ذلك أن 
الذي ملب للانسان ظبر الجن فجأة » فيستيدل بالنعم.ة يؤسى . 
وبألءز وله 0 55 ٠‏ لس صدقاً 51 دوا 
مداجياً » وإغا هو الدعى . ولا راد لقضائه . ولا منجي من 


ا 


)00 الطمث : الدنس والنسا- . والعطن الموسن.: 


م1 - 


وقد تخير عدي لمواعظه اللفظ الكريم المر الحزل » الذي 
يوحي بعنف ضربات الموت » ويثي بنظاعة استتصاله الأحياء 
والعروش » فاسممه يول : 
وم قباذا رب فارس. كلبا 
وحتسّت يدها بوارق آأمد 
و 0 على الحيقار 0 جنوده 
ومّئن في لذالله رب" مارد 
وملك سلمان بن داوود أزازلت 
وريدارن فه المدة بالصعائد 
وكلبا ألفاظ نفمة جزلة تقرع الأذان . ولقد أوتي عدي 
موهبة فائقة في اختيار الافظ النقي المناسب مجرسه وظاته للممنى 
الذي يعير عنه » وللجو الذي برسمه . فكأن الألفاظ تفز إلى 
ذا كرنه فيصطني مها ما بريد 500 قول : 


ار د 


ال الناس أن 0 قَبدْسٍ 


ططاح الده” فلم ساورا 


فا أجمل ( طحطم ) في هذا المقام . نه لفظ أوحى نجرسه 
الثقيل عنف الضرية التي أنرلها الدعى بسابور » ورسم حوله ظلال 
القوة واابطش والمروت . 


- ١688 


وقد صاغ عدي ألفاظه المنتقاة في ثرا كيب محكة النسج . 
رصينة السبك » رائعة الصياغة » وأرّل كل لفظ في مكانهالناسس 
بحيث شع شحنته من الابقاع والفيوة :والظلان كدون أن تلم 
في أساوبه أثرا للتكلف أو التحكيك أو التزويق . وهذا دليلعل 
أصالة التجرءة الشعورية وصدقبا في مواعظ عدي . 

ومن هذا الانفعال الحار نحو الموعظة كانت تتفجر على اسان 
عدي تلك الأسئلة » ونشكرر كلة ( أبن ) » ونتلون الصيغ.فتتتقل 
من الإخبار إلى الإنشاء » كاأها كي نفس الشاعى اللامث 
الكرية: 

أن أهل الديار من قوم توح . . ؟ أبن اونا ؟ أبن 
نوم ؟ أن أباؤم أن الحدود ؟ . . أن أن الفرار .. ؟ 

ومن هذه التجرءة الشمورية الصادقة الحارة كانت تسرب 
الموسيقا الشحية النأنحة من ألفاظ الشاعر وثرا كيبه وقوافيه . 
ومن حروف المد التي كان بتكىء علمها في إطلاق زفرات النفس 
واهات القال . 

لقد عاق عدي عظانه شَلبه قبل أن عالجبا بشكره » لخجاءت 
عمانها العميقة » وصورها الشاخصة , وأسلوما الحزل » وإقاعبا 
الحزين » “نيض بالحياة والميرة » وتحكى أصالة الشمور » ونحمل 


- ١66 


إلى الأدن العرلي اونا ديد واضحاً من الشعر الانساني. فينلك 
الفترة الماهلية الممكرة . 


ولمواعظ عدي » عدا القيمة الفينة » قيمتان كبير تان : قيمة 
اسامة . وقنمة بارنخية . 
25 لق ارونساسْ : 

إن من برأ مواعظ عدي ححد نفسه امام شعور السانتي 
فلا نمق على أحد مها علت مكانته ومعا مقامه » وميا أحاط به 


. .3" 5 . 
من انصار 34 رخني إليه من عرات . 


َ 


أها الشامت العير بلدم 

عع ام 00 اه 
ب انكف الميرا. “الموفور 
من الأيًا 


أم ليك العبد الونيق. 


02 


ا 1 0 
م8 ام لك جاهل مغرور 
من رايت امنون عرين أم من 

4 ا‎ 0 ٠. 2 3 ٠. 
ذا عليه من ان ضام حجهير‎ 
ان كسرى اكسرى الملوك اوشر‎ 


ع اع عر 0 


5 إ- ؛ كل 


وق ا لز 7 الكرام ماوك” الى 
وم ل 35 مهم مذكور 
لقد عصفت بد المنون مؤلاء الملوك جميعا » فعر”واحما عليهع 
من نياب النعمة والثراء ؛ وضل عنهم ماكانوا يستمتعون به من 
سلطان وعزة ونميم » ول تغن عنهم أموالهم وأملا كبم وأنصارم 
وحصومهم من ألموت شيئا : 
مم بعد الفلاجوا شد والإسّ ة و ارتهم هناك القبودٌ 
ثم أضحوا كأتبم ورق جد ففالوت هه الصمّيا والدبور 
رافق بوده الو اعكة بورق سور كذل :الأ يدان واماعة 
في لحو المياة ومسراتها » وهو لا يمل ما تخبئه له الأيام والسامات 
المقبلات بأسلوب رشق » ولفظ ناعم عذب ء ونصوبررائم أخاذ : 
بإراقد الليل مسروراً أوأله 
إن لواف قم كر ااا 
؟اي العيرنة الدار ا 
بدو عدي من خلال مواعظه المفكر التأمل الذي برصد 
حوادث الآيام من خلال التار بخ » ويصوع من مصارع الغارين 
ونكباتهم الي انق وقوه انام الموة الماة بواهاء 


للاأة! ‏ 
عل مذى العصور وكر الأزمان : 
ومن نم كان شع ره ا حافلة نحوادث التاري » وأسماء 
الملوك والممالك والمدن والأمم 6 وقد 70 نا الكثيرمنهذهالحوادث 
والاماكورولة تزال ينا الكدى مك القرو اد هايا : 


افيه 1 يموق انزو اللي اين 1 
صنماء ونداول الفاحين علها » ثم يذكر الحضر ٠‏ ذلك القصمر 
المالي التيف الذي لم لم من ضربات الزمان » إذ خانت البنت 
أباها ودلت عليه المدو » فنالت هي جزاء فعلها ؛ وخراب الحضر 
وأستبيح وطق سواء 8 ومقايره : 

والحضرا صيّت عليه داهيّة 


من كو قه ا د مناحكبها 


1 ماله .6 ل 1 57 97 
ربية لم دو ق والد ها 


ابا إذْ أضاع راقبا" 


5 3 


0210 3 
إذ غبقته صبباء صافية 


ل ا ا له 
واعمر وهل سيم شاريها 


)00 رسة : فعياة عمنى مفمول © من في يري . 
6 الأوهل : فقداك الادراك ؛ من وهلل الرحل إلى الثىء إذا ذهب 


وضره إأنة وهو ريد غيره ٠‏ 





ار6 أ هس 


8 


فأسائتت أهلّبا بليلتها 
تظن” أن الرئيس خاطبها 
فكان حظل” العروسٍ إذّ جشسر الصمٍ 
ح دماة محري سبائبها'" 
وخراب الحضر واستبيح وقد 
اود ام ند وها ماعنا 
وق القمييدة 30 )!سفن عدا عن الملولة.. القارت + 
قباذ » الحيقار . سيد مير . سلمان بن داوود » ملوك الروم ؛ 
وتوره الها جالنة من الأمم والكمناتن #الترينبوالتزك واسن: 
وف اللأسعة ايه د اقل كي اده وفيا وروا 
الروم وصاحب المضر الضيزن النخمي ٠‏ وصاحب الحو رنق النعبان 
ان اصريء القيس اللخمي الملقب بالنمان الأ كير . 
وتدور هذه الأسماء على لسان عدي في أكثر مواعظه . 
يرب بأصحاها الأمثال » ويستخرج العبرة » ويسوقالعظةالسامعين. 
ومن الحوادث التارضخية التي ساقبا عدي » وهو في السجن 
للنوان اقعنة ات تمر + الذى ‏ خا لوزارة من بوعن... اقنؤون 


ملك ونصح له وكتم سره . فعاش مهيبا محبوبا منيعا : 


() حبر : أضاء وسيائئها : طرائقها . 


 اأهقا‎ 


ألا في الآول الماضي اعتبار لني عقل أخي فم 0 
2277 52000 3 ار "ناه ل ه 8 عر 
-2 للو زارة مسن رعاه باشفاقٍ وبع في الا 0 


ددا اننا 1د الى 
ووانأه الزمان” فماثى دهرا 57 8 الوك وفي الو عور 


ولكن : عاعة قوره وحزمهة وبدسيره من الوت المنخنص 
للسروؤل توهال اسكة الكوان: الا منقن. عل الارظن نا ق سور الالة 
صا ا اليم «لى - 7 
و علمة ‏ للبير وحزرم من اموت امنفصٍ للسرور 
وما بقى على الأنام باق سوى ذي العزة الربة القتدير 
وهكذا بدك مواعظ عدي القيمتين الاساسة والتارضخية 
فضلة على القيمة الفنية التي تبدت لنا في أساو ب عدي الوعظي 
المى ٠‏ فكان لها 4 ره قم » مكامها المرموق في ديوان 


فور الفرىة : 


لب و15 مه 


- السهر القهمي : القرون 'لخااء: و ادامر الساله: 

من الظواهى البارزة في شعر عدي الشعر القصصصبي ٠‏ والقصة 
في هذا الشمر لا تأخذ عنده الشكل الوصنى الم ني على الملاحظة 
الحسية والمشاهدة الواقمية » كما هو لل مد بعض الشعراء 
الجاهليين كالأعثى وعتترة والنابغة » وا تأخذ عند عدي شكلة 
آخر قاما على الثقافة المميقة والاطلاع الواسع , ونتفرع في فرعين 
اشن : القصص التارخي واقصص الدرني 

أما القصص التارخي فبو منطلق كبير من منطلقات عدي 
في مواعظه ٠‏ ومنبع خصب من منابعبا » وإطار واسع الضمله 
الكثير من جولاته الواسمات في ناريخ الأمم ورك م تند 
عرضنا في الفقره السامة من مواعظه لكثير من هذه القصصء. 
وسقنا العديد من الشواهد . فرأينا عرضه لقصة اشر وصاحيه 
الي زن وابنته الكُضيرة ؛ وقصة جذاعة ة والزياء وقصير . وقصة 
الحو ر ذو وضاحة اللوان اك وهاو انا ذا كع نكن 
عدي يعرض مواعظه في هذه الاستدرات القصصية الوأسمة , 
فيستخلص مما العير » ويسوق المواعظ لكل فافل عن الموت 
أو عن تقلبات الأيام . 

وقصص ا التارخي » منه السر ربع الذي يكت عدي 


-111 


بالاشارة العايرة إليه , م في حديثه عن سيد مير وبي الناصو 
وماوك الروم » ومنه المفصل الواسع الذي يِل حوادث القصة من 
البدء حتى امهابة » ومن هذا النوع قصة جذعة والزباء وقصيرء 
وقصة الحضر وصاحبه الضيزن وانته النضيرة . 

1 ب عدي في قصصسه الثارنخي متصل, العيث و بق 
أساوه في مواعظه ومن ثم كان يغلب عليه التوهج والاثسراق 
والحيوية في العبارات والترا كيب والصور ؛ وهو اسلوب يشي 
حرارة انفعال الشاعى بالموضوع الذي يمالمه .» وهو التأمل 
في أحوال الناس الغابرين واستخلاص العيرة وسوق العظةللا حياء . 
وقد ملك هذا الموضوع فل تعن سكير ##واثان نا و شيدة 
من 55 ومشاعر 

وأما قصصه الديني فقوامه قصيدثان اثنتان . الأولى فيمنشاً 
الحلق » وقصة خلق ادم وحواء . وهبوطها من المنة . يقول : 
حدعا ما وما تحدانه 

ا اشع ردالمامائل بدالا 
أن كيت أ إله ا كه 
فنا . وعرافتا آلاته الأأولا 


أسمع 


كات 


كانت رياح وماه ذو عرانية 
وفل لدع فقاو لاهذا غ6 
فأعس الظثئمة السوداء فانكشفّت' 


وعنل الماء عمًا كان قدا شملا 

وديا الأرض جنتنا م اند رأ 
عد الف في اق 

دل الفس ها لاخفاء به 
عد روي العامة 


قفى ‏ لستة أيلم ييه 


هه - 


وكن اجر هادان مسر رن ال عله 
ا" آدم صو 1 فاستجان 6 
بتفخة الروح فالمسم الذيجبلا 


هه مت واد > مير 
نمت أورثه الفر دو س إعمر هأ 


ير 0 7 
و رو حه صئئه من ضلمة جعلا 


5-6 


. لبر ابر 


ل سمه ريه عن غير واحدة 


تعر ني اندم ور 


. ماء ذو عرانية : الكثير » الرتفم العباب‎ )١( 
. الصى : الحد‎ )0( 


1 


فكانت الّة الرقشاه إِذْ خلقَت 
كا ترى نافقاً في الختئق أو جَمَلا 
فمعمدا لل عن أكلبا ينا 
ْ أمر حواء ل تأخذا له البأغلا 
كلاعمما خاط إذ بز لبوسها 
من ورق, التين 5 : وه لا 
فلاطبا انّهُ إذ أغوت خليفتة 
طول الليالي » ولم حمل" لما جلا 
تمثي على بطنها في الدهر ما مرت 
واكرات 0 هر ) وإن مكلا 
فأأثمبا 1 انا في حياتهيا 
وأوجدا الجوع والأ و صاب والمائّلا 
وأونيا الك والإنجيل قرأ 
من غير ماحاجة إلا ليجملنا 
فوق البريئّة أرب كنا فَمَلا 
وهي حديث متسالسل عن بدء الخلق » و كيف كانت 


عدي م١١‏ 


-54ا- 


الدنيا رياح وماء وظامة » ثم فصل الله ال* عن الياسة » و كشف 
الظامة » وبسط الأرض وركها: حت النماء 6 وأوعة الشستن 
حداً فاصلا بين الليل واللمار ء وأنه خلق المليقة في ستة أيام 
وبدأها بأدم ٠‏ وخلق من ضلعه زوجه » وأسكنها الفردوس . 
ونهاها عن أكل الشجرة . وكانت الإية كالجل في خلقها » 
فسنهما الله لمشاركها ابلس في إغواء ادم . وعصيا رمههاء فبدت 
لما سوءاها » وطفة| مخصفان علها من ورق التين » ومن هنا 
بدأ التعس والنصب في حياة الأبوين ٠‏ وأهبطا إلى الأرض . 
وأرسل الله رسالاته للانسان لترتظم عن عي الاوكان.: 

وواضم أن هذه القصيدة 'نتضمن جملة من الاخبار التي 
وردثت في الكتب السماوية » وهي أخبار تمبلها من عدي النصراني. 
الني اطلع على ما بين يديه من كتب دبنية نصرانيةوأخرى.هودية. 
وقد رأنا في القصيدة ذّكره للانحيل » وأن في قراءة حكه شفاء 
المقول من العلل ٠‏ 

والقصيدة الثانية تذكر سمي ابليس إلى حواء ووسوستهلما 
حتى أغوت آدم . فأهبطا من المنة ٠‏ ومطلمبا : 

سمى الرجيم إلىحوا بوسلوسة 


عراعا يروو والر 
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وهي لا رج في مضموما عن مضمون القصيدة الاولى 
في كثير . 

وإلى جانب هاتين القصيدتين هناك اشارات سريمةإلى بعض 
الأساء وأقو أممم الذن 18 مم الكتب السماوية : كقوم وح 
وعاد وود : 

واساوب هذا القصص الديى في جملته هادىء » تسلسات 
فيه المعاني ,تتتابم دوتما تزويق . وغلب عليه السرد الرنيب ء فائر 
النقل فيه أأكثر من العاطفة . ومن ثم خلا من توه الانفمال 
لحار ولق الماطفة الحقدة . 

ولشعءر عدي القصصى شر عية دلالتان اان : 

أوبوثما : ثقافة عدي التارضخية والدئية » فاقد ألم نجملةمن 
عاد المتقدمين من ماوك وأمم 3 ومحذث عن حضارات غيرت* 
ومدن ابدترة ( واستفاد من ذلك كله في تطعيم مواعظه وعرضبا 
ف إطار نارخي قصصدي جذاب ٠.‏ 
قلت في مستهل هذه الفقرة : أن قصص عدي ترق عما روى 


داككا- 


5 على الثقافة والاطلاع . وليس مقصوراً على الملاحظة المسية 
والقاهدة' الزاقية براضت هنا أنه قصص يدور حولم و ضوع 
واحد » فقصصه التارخي في جملته .دور حول العيرة يزوال المالك 
وفناء الأمم والقدرى: : وقففية الاش يتور تفل فاه اطلقة؛ 
وخطيئة الأبوين » وهبوطها إلى الأرض . 

وتست ققض عدق انا ملل الموادك :و ريتا »* 
فبو يسوق الأخبار والحوادث في ترب منطق متلاحم . يدلعل 
أثر ثقافة الشاعى في نظيم أفكاره وعرطبا . 

ولملنا لا نمدو الحقيقة إذا قلنا : إن شعر عدي القصصي 
بعد بالقياس إلى عصره فتحاً جديداً في أغراض الشعر العربي 
ومضمون القصيدة العربة » وإن عديا قد سبق إلى فتح هذا 
لباب القصصي لمن جاء بعده من الشعراء الذين نظموا في هذا 
اللؤنمن القسى كأميةتق. أي الفياتبوالناقة وقيرها + هذا 
اللون الذي لم يكتب له الشيوع والازدهار في شتى عصورالادب 
العربي » اذعاك جعلت الشعر العربي مشدودا داعا مخيط وق 
إلى هيكل القصيدة العرسة وعمود الشعر التقليدي . 

وبشير الحاحظ في كتاءه الحيوان إلى سبق عدي إلى هذا 
الشعر القصصي ٠‏ وإلى أخذ النابئة هذا اللون من الشعر عنه . 


-157- 
إذ بورد قصيدة النابغة التي يضرب فبها لببى ممة مثل الحية ذات 
المفا وقصة خيانة حليفها لحا . فيقول ”' : « ذهب في الميات 
مذهبف ع ن أني الصات وعدي ن زيد العبادي وغيرها من 


الشعراء » . 


وحن إذا عامنا أن أمية والنابئة قد جاءا بمد عدي . وأن 
الأول قد تأثر في شعره اه[ الكذات امعد كع امن سومون: 
من الثقافة النصرانة والهودة » وأن الثاني قد ماش في البكة 
التي عاش فهها عدي » واتصل بالبلاط والملك الذي اتصلءهعدي . 
ترجح لدينا تأثر هذين الشاعرين بشعر عدي القصصي » ومخاصة 
إذا عامنا ماكان يلقى شعر عدي من أهل الميرة من رواج 
واهمام ٠‏ ول ا 00 اليرة بشعره عناءة . 
وقال: ىذ الخرى © او منت أن أقول: العم ننا قاع الاشهز 


عدى بن زد 6 . 


وبذلك نستطيع أن نقيت العد 'القعرسى .نايا يديد مين 
الارواب الشعرية التي طرقها عدي وسبق إلبها . 


. 0.م‎ ٠0 ١/4 الميوان‎ )( 
. ١45/7 الحيوان‎ )( 


5 0 


م 5-5 الحلى. : 

لحف المكةاى كس هدق شنا سد كن نر افظلةه ين 
بل إن ينها تداخلا وتلاجم) في مواضع كثيرة من شعره والدارس 
المتأمل شعر عدي لا كاد نقع عل قصائد مستقلة ف ليغ 
هو الحال في قصائده عن اموت والفناء وسير الغابرين » اللبمإلا 
قصيديه الدالية : 

أنعر ف" رمم الدار من آم مَمْبندٍ 
نعم | ورماك القيوق "قثل ليله 

فقد حفلت هذه القصيدة بلحم والنصائح ٠‏ وماخلا هذه 
القصيدة , لا جد فيا سر نا مو فس قد إلا ابا مفرذة 
معدودة في الحكة . أو أسانًا مبئوثة في تضاعيف حديثه عن 
للا حداث 4 ولصوع مهأ العيرة التي تلوح له ومضامما 4 وهو 
شمر طن أنماء الغارين . 

ففي قصيديه النوسة متلا سرد قصه جذعة الآبر شوالزياء 
تماصيلها . ولا بفوته أن يسوق المكة هنا وهناك كتمليق لابد 
منه » فا كانت القصة غرطه . وإنا هي وسيلة للحكة والمظة . 


ديةكلات 


وهي الاطار الكبير الذي يريد إن ,يمرض فيه المي » وببرزالمير » 
وستخلص النتائج : 
لخطيبى الدتي دوف وشا 
و ذوات” اله لحمنا 9 
وقد غدت جذعة ثم غرات 
وكرقي الدهى” او 5 فتونا 
م ورب الثفس يردي 
ودف للفتى لعسيو المبينا 
وساو كبم ونقابهم في معت | الحياة 4 وولئدة ما وصل إليه من 
تجار ومشاهدات 0 ومأ حصبيل درل شافة ددية وارمخية 4 
عرسة وفارسية . 
ومن هنا كانت هذه المكة دوو حول 0 الناس 
وحياهم وساو كهم ء: 
فالمصائر مقررة 4 فق أن له السعادة فاز ؛ ومن كتدت 
عليه الشقاوة مضل وخان والمياة مؤقتة زائلة ؛ والمنابائترصد الأحياء 


. خطيى : خطبة » وأراد بها خطة الزاء التي غدرت بجذعة‎ )١( 


.اا 


لتتخطفوم في ا الهم المدذة ٠‏ وإنهم عنها لنافلون : 
أعاذل. : ما يدريك أن" يي 
إلى ساعة في اليوم أو في ضّحى الفّدٍ 
أما ساوك الانسان في هذه الحياة فينبغي أن يكون منسجماً 
مع طبيعتها المؤقتة » ومن هنا كان الكر 1 أو نالا سان و ادو 
وما ينفقه في حياته ببق ذكره ‏ ومخدّد مآثره بين الناى : 
درفي فائي إِننا لي ما مَمَى 
أمالي من مالي إذا خف عدي 
وحمّت ليقاني إلي مني 
وغو در ت إن وسّد اد لم أواسّدٍ 
وللوارث الباتي من الال فَائركي 
ْ عتابي فاتي مصلح غير مفسد 
و الكر : يدفم عنك شكر ىّ الأصدقاء ولص الأخلكء . 
وما أمسك انسان بده عن البذل إلا سلقته ألسنة اللاعين»ونسبته 
إلى الحسة واللؤم » فن كانت منه مخلة فلا بخان" ثانية » ذلك 
اق السية ون الناين:: 
ولا ثح إلا" من' ألام ولا تل" 
وبالبذل من شكوىصّدبقك فَافْتَدٍ 


5073 
والختئق إذلال لمن كان باخلا 
ضنيناً ومن ببخل يذل ويزهّد 
ولَدْبخئلة الأولى لمن" كان باخلا 
عق ون سكل يلم ويزهّدٍ 
والرجل القدوة شبنى أن تجتن مواطن الشبهات . وآلا 
يقف مواقف النهم 0 الوذج المي الكريىم للفضائل . 
محتذيه الناس فلا ا تقليده » ولا بزيغون بالاقتداء به 


<7 2 


فنفستك فَاحُفظها عن الفَي والردى 
متى تنو ها يئئو الذي بك إَقلدّدي 
وإنا كانت التّماه عندك لامرىه 
تمثلة با فَاجْز المُطااب وازدد 
فالانسان بغي أن تحفظ المعروف فلا يناه » وأن يبقى 
وفيا لأصدقائه فلا لصر مهم وان لصاحب الأخيار و «تمدعن الأشر ا 
إذا كنت في قوم فصاحب خيار هلم 
ولا لصحبٍ الأردى فش رأد ىمع ار دي 
ورنظر عدي إلى االحدن وماله ل 
وسلوكه فيطلب إليك في بيته الشبور آلا تسآل عن المرء » بل 


9لا( هه 


فق لزه ل سال وسل عن 3ه 
فكل” فرق بالمقاررة.. ند 
والانسان في نظر عدي ينبئي أن يكون قويا بنفم ويضرء 
عن و لايلين إلا من لان له وطالب وده : 
إذا أت ل تتفم بادك أهله 
م تنك المؤمئى عدو لك فابْعدٍ 
إذا ماامؤ ل برجم منك هوادة 
فلا ترجها منه ولا دفع شبد 
وعد شيا «القول واعل ا 
متىما مب نفياليوم بتر منك فيغدٍ 
والرجل الحق من كان ثاثا رزنثا . عنَفا حليما . إذا قال 
عدل 2 وإذا ح استقأم : 
إذا أنت فاكبت الرجال فلا تلم 
و قل مثل. فنأ قالو أ و لا 0 
و إباك من قرط المَن اح فانه 


يه 5 وال تن 
حدر بنسفية الحليم المسد د 


ص 1 


1 000 


إذا أنت طالبت الرجال والييم 

فك ولا اا ب اد ا 
ند وك من ذي الفحشٍ حتكّك كله 

بحذمك في رقق ولمًا تشداد 
وبالسدل فانطق إن نطقت ولا تحر 


اه 
اناغ ابن 


وذا النام فَادمْمْه وذا الحَمْد قَا مد 


1 


ورى عدي ف القوة الدرع الواقي لكل حدق 4 واالزاحر 
الدافع الماحق لكل ظَلِ وعدوان : 


ومن / كن ذأ بأصرر عند حقّه 
دان عليه ذو التصير و يد 
وفي كثرة الآدي عن الطكلم زاجر 
إذا حضرات أيدي الرجال بمشلهد 
وممظم هذه المي والنصائح وردت في قصيدته الدالية ؛ 
وقد انطلق فبها من شطة رده على عاذلة هبت بليل تلومه ؛ ونغاو 
في اومه » ففجر هذا اللوم ابيع المكة في نفسه » فراح عتاح 
منها الأفكار : ويسوق القيم والأخلاق الاجماعية التي نئي أن 
يلتزمبا كل فرد . 


4ل/ا١ا‏ - 
ولذلك غلى على هذه المكمة طابع النصح والوعظ والارشاد؛ 
وحفات لصيغ الطاب . من استفهام وأعس ونبي ونداء » وكثر 
فيها الالتفات . وقد أ كسبها هذا التنوع والتاون في الصيغ حيوية 
وحرارة » وكشف عن صدق اتفمال الشاعى وإعانه عا شقول . 
وقد 55 فد إلى التشديه التمثيل تعراكق نابي 1 ؛ فيبرز 
المنى الذهي و الحالة النفسية في صور هن سة شاخصة.يستقها 
من واقع المياة ومعطياتها . ومن ذلك نهيه عن أن بلح الانسان 
في طلب شيء فاته » وإلا كان كدودة القز » كلا ازدادت على 
نفسبا لقا ازدادت من الحروج 117 
ولا نك في الإلماح في إثر فانتٍ 
حاول منه فائتاً ليس يطلب 
كصانئمة القن التي كلا ارتدت 
تمتها كانت إلى الثبنت أرب" 
وبرى أن من بتعس نفسه في دوامة الحياة كن برد ماء 
من ملح أجاج ؛٠‏ فا يشريه لا يلقم له غلة » ولا يطفىء له أوارء 
بل بزدده ظما على ظما : 
مطالب دياه باثعاب نفسه 
كوراد مأء 0 أعاجر مكدر 


6/اا ‏ 
فا ازداد شري منه إلا" أنابَه" 
عطكا نرق به في كل ا ٌ 

وتعةة عفان عمال هذه الللكة قفا التمورف »ريا 
من النفوس وتحاوبها معها عا تحمل من قيم السانية أخلاقيةرفيعة: 
وبلصوقبها حياة الناس ومعايشهم ؛ وبطلاوة ععرضها وحيوته . 
وساطها وطبيمتها ؛ ذلك أن عدا في هذه الموضوعات التي تنبع 
من قلبه وتلامس أعصاءه ٠»‏ لصدر عن عفوبة صادقة » وطبع سجح 
متدفق » فتنثال على لساءه المعافي رخية متتابمة » متسلسلة منسحمة 
رعو ترام ا وض رول لتر شر ور اعد 
ولا محكيك ٠‏ بل إنه ليعرضبا بلفظ رشيق عذب متخير ؛وثر كيس 
رصين ع النسسيج » متين السبك » هبءث منه الموسيقا المادئة 

الشجية ؛ المناسبة لجو الحكة الحادىء الرزين . 


راس اليب والماس : 
لعدي في الشبس والشباب والبكاء على أيام الصبا الوضيئة 
للشباب الرفيق ال ميس الذي صحية ايوق صحمته 4 ورطاه فكان 


احو اق أده . ول : 


-6ا1ا- 


تزل المشيب بوفده لا مرحبا 

و 0 الشديات" ا 
ضيف بنيض لا أرى لي علصطرة 

مئة هم بت" فر أجد ل مهار بأ 
بدذت بالسش الكذيذ ونعّمة ال 

سير 0 هد و دا 
ولقديصاح بي الشتباب” فل أ كن 

الف 1ل الال مرا 
ف افد تحفظت. مان ورعينه 

عند تي اك تن 


يي 


وشتفل راس عدي د ٠‏ وتتحسد له الحقيقة المؤللة.وهي 


اسان العيات: افع ننياب 6 فبك عل. أيامه الفر التو اضر #تواتى 
لبكاء أن برد شباباً ؟ بول : 


ارقن واد الرأسَِتْقَصهالبلى 
والشتيب عن طول المحياق ينزيد 
ولقد بكبت على الشتّباب لَوَانّه 


هه لم8 


كارت اليكاه 0 علي لعود 


-الالاطا ب 
لبس الشباب وإن جزعت براجع 
ان تولسن” 2 تعيك > نيد 
وهي أسات منة الدلالة على صبوة عدي واقباله على المياة» 
وتعلقه باماليد الشباب ٠‏ وفيها تصوير لحسرة النفس على أجملأيام 
النسر 6 /وويفة الاتيان من ارنهة العيت النقيرة تقر يانه 


الحتومة . 


- ١الم-‎ 


فاعض قن اميق الجن طبلا عه السعرة م الى 
عرفت في اناري الأدب العربي بقصورها ومتاجرها » وأدبرتها 
وسعبا وحانانها » وشبرت مَحنّانها العروشات ومزارعبا الننسطة » 
ونسيمبا الندي الناعم » ومانها المذب القير . 


وكانت ع سكا من أ كير صا كز صنم الخور في عصرهاء 
انا قلا الاسواق و ودوو القز الت بواللرى والطازيم ستدعر* 


في كل مكان . 


في هذه البيئة الجيلة المنتشية الطروب نشأ عدي ؛ وتقاب 
في أعطافبا » وهو في ميمة الصبا وريمان الشباب » وفي عاو المأزلة 
وقوة النفوذ . فليس دما أن قبل على حياة الشرات واللبو والمجون. 


-!١الو-‎ 


واكاك لزوض اللذة دهاقا مترعة ٠‏ وددعو إلى هذه الحياة 
الرخية الحافلة بضروب اللذة والنعيم فيقول : 


نادمت في الدير بى علقم عاطيتهم شمو ري 
كأف ريم السك فيك 'سها إذا مزجناها ماه السّما 
ع وه اليش" ولداة ف ميحمل الراح. له ا 


فاشرب على اللابر ولندانه إذااشتهيت اليوم أَندَثْمما 


وسدو أن هذه الحبأة الغنية الطاشة بالملذزات وامرح قد 
استهوت عدياً في فترة شبابه الأولى » حتى إمها صرفته عنالتفكير 
ف المزيد من الحأه والسلطان 34 وحعلته ار حمأة اللو والصيد 
واللى على عرش اليرة » وإنه على حيازته لقادر في نلك الفترة 
من حياته ”"* ٠.‏ بل إن في إ.ثاره اللو والانطلاق والصيد على 
حياة الجد وحمل مسؤولات الملك ؛ لدليلاة قاطعاً على مدى تماق 
عدي في ررق شباه هذه المياة النضةالناعمةالمترفة » واستجاتهلها. 

ولقد كان من ننيجة ذلك كله أرح فاضت نفسه الشاعرة 
)01( العندم : خشب نات ساقه أحمر يصع ابه . 


(0) انظر الأغاني ٠١4‏ . 
هام | 


6لمأا- 


المرهفة بطائفة من الخريات ء تمد من عيون شعر الخر في الأدب 
الس 

إن نظرة فاحصة يلقمها الباحث على شعر عدي» تكشفله 
بوضوح غنى شعره الخأري » وتنوع ألوانه » وتدل على سبقه 
في كثير من الصور والأساليب » مما محملنا على الاعتقاد أرن 
عدي هو الشاعر الاهلي الأول الذي فتح باب القول في الأرعلى 
مصراعيه » ومبد الطريق أمام من لاه من شعراء الر فيالجاهلية 
والاسلام » كالأعثى والأخطل والوليد بن يزيد وأبي نواس . 


وابة ذلك أنه أفرد للخمر عددا من القصائد والمقطمات » 
وجعل مها عضا ا له القصيدة . فلا يشر 3 
نمرض آخر إلا إذا اتصل بالجر بسيب من الأسباب » وماوصانا 
من شعره الْري » على قلته » كاف للدلالة على استقلال هذا 
الفن في شعر عدي عن غيره من الأغراض ٠‏ وعلى أن اركائز 
والأمين التي انطلق منها شعراء احدّر من بعده » وبوا عليهافنهم؛ 
قد سبق إلها عدي » وأن من تلاه قد أخذ عنه الكثير فيالشكل 
والمضمون جميماً . 


كان الشاعر الجاهل .ول الأبسات الممدودات في الخر : 


اما - 


يسوفها مع حديئه عن شجاعته و كرمه وسخائه » ثم ,نتقل إلى 
50 من الاأغراض التي حفلت ما القصيدة الجاهلية . 

وأحس ديدها في أعطافه » وتملكته نشوة امور » فلا عجبإذا 
رأنناه بخالف عرض تقليد عصرره الفتي في وصف الجر . 
ونمحدث محولا واغييا في هذا الباب . فيخص الخثْر بالقصيدة 
كلها ٠‏ وبشرغ في هذه القصيدة ما تصل بالخر ومحالسها منقريب 


أو بعيد . 


لقد وسع عدي دارة الحديث عن الخر » فوقفعنداونما » 
وصفامها ظ وتعتيقما 3 ورانحها ظ ومزحما 1 وطعميأ 3 وفتاقيعا 5 
ووضف كوا ٠‏ وزجاجها » وباطيها : وأباريقها ٠‏ ومصافها . 
وسث خارها ٠.‏ وصور محالسبا الحافلة 4 واجواءها المنتشية الحالمة 
وما يضطرب فبها من سقاة وإماء , وندامى تدار عليه الكؤوس؛ 
باستقصاء دقيق رالع لم يسبقه إليه أحد من الشعراء الجاهليين . 

ولمل قصيدته القافية . التي شفل بها هشام بن عبد الماك: 
فبعث إلى ماد الرأوءة 95 لسأله عن ست من أساتما فين ارق 


)١(‏ انظار نزهة الألباء في طبقات الأدباء : 0؛ والأآغاني +/707 © وقد 
أورد أبو الفرج هدا احير بلفظ حماد عن أسه؛وفيه : أن هكاماً ب 


-2ما- 


شعره وأجوده وأسيره » وأ كثره دلالة على فنه الخري ٠‏ فبي 
تضمنا منذ الاحظة الأولى في جو منتش لاه مح ء فلندع الششاعس 
ححكي القصة ويرسم الشبد » وينقلنا إلى عاله اقل الطروب : 
تكتر الماذلون في وضع ال 
2 قواون لي ألا تستفيق 
ويلومون فيك باانة عبد اله 
4 والقاب عند ىك" مواهوق 
لست أدريإذ أ كثروا العذل عندي 


0 7 و أل ر 1 3 2 
در بلومني ام صدى 
0 0 اله 
زانها حسنبها وفع عم 
وات" ل الحبين اسق 
ونتانا بات عذاب 
راك عر لمر ")2 
هد ترف ولا هن روف 
ع أمى الحاربة أذ تسقي ا بمد انشاد. القافية . ثم علق أو الفرج 
عليه قائلاً : 8 وم شل أحمد بن عبيد في خيره أله سقاه شيا : 
وهذا هو الصمحيح » أن هشاماً / اد شرب ولا سقى ع3 
بحضر نه مسكرا » وكان كان ذلك وبعسه ويعاقتب علية هو . 
)١(‏ الفرع : الشعر . والءمم : الجتمع الكثير . والاثيث : الكثير الاتف . 
والصلت : الواضح . 
0( الفلحات من الأسنان : النفرجات . وروق : طواك . 


م1 - 


ثم نادو إلى المسّبوح فقامّت 
ميلم ٠‏ < و" 
قيلة في يمينها إبريق 
تككة عل قا كو ل 
ً< -, ته ,2 لك تن اه 
يك صمى سلافما ار اووق 
صاتها التاجر السودي” حول 
.ره ل 01 ير 
نر اذ ومن نر هاالتعبيق 
فوق علياءة ‏ لا ينال ذراها 
لش لقي و ناوالا وي 
و8 قا لم 2 اه 5-7 
مزة قبل 2 مزجبا فاذاما 
مُزجّت لذ طعمهامن يَذوق” 
وطّفا فوقها فقاقيع كاليا 


5 وى ل ردير 2 ارك ورة 
فوث حمر ادير هأ التتصفيق 


ثم كاتف اللمزاج ماء سماه 
غير مااجكفر و امطين و 2 
فني وضح الصبح بزحف جمبرة العاذلين إلى فراشه بوقظه 
ليش,د معبم الصبوح ٠‏ ثم ينهالون عليه بللوم أنه فتح قلبه لابنة 
)١(‏ الراووق : إلاء لتصفية الشراب . 
(0) الآنوق المقاب . 
(») التصفيق : تحويل الشراب من إناء إلى آخر . 


شما - 


فيه الله ««وسليا لإمائه + امحرفة سكرة الم عن غاطرة 
إيام محالس الأنس والمرح والشراب ٠‏ وشيري للدفاع عن حبه , 
فستتئكر لوم اللأمين » وبرى أن لا نثرب عليه إن هو خضع 
لجال الحبوية الآسر ؛ فلقد زاد من حسنها الفائق شعرغنىرماتف. 
وجبين مؤتلق وضاح » وجدم بض متلىء أنيق » وأسنان عذاب 
مفلحات معتدلات . 

ثم تنطلق الدعوة إلى الصبوح» ترفمها جمبرةالماذليناللاعين» 
فيتحول المشهد إلى محلس اخر الحافل ٠‏ وإذا بقينة نتقدم.والابريق 
سمينها ٠‏ تحمل إلى التشّر'ب اللاهي حرا صافية صفاء عين الديك , 
معتقة » صاءها التاجر البودي حولين كملين قوق علياء لا ترتقى؛ 
ياب النسر والعقاب دون بلوغها » وقد أزكى هذا التمتيق من 
نشرها ؛ وغير من طممبا » لجاءت ممة قبل المزجج فاذا مامزجت 
ند طعمها » وطفا فوقها ركام مؤتلق من الفقاقيع الجر كأنها 
الياقوت . 

إنه مشبد صاخس ٠»‏ بدأ ببقاظه من نومه عظاهرة جماعية 
من العاذلين اللامين » وبشهي بوصف للصبوح طويل ٠‏ عند فيه 
نفس الشاعى » فيصف لون ار » وصفاءهاء وتمتيقها . وراحتهاء 
وطعمما قبل المزجح وبعده » وفقاقيما » وأورت1] هذه الفقاقيع 1 


ه14 - 


في إطار من الم والنشوة والجال . يذكرنا بالأجواء اللاهية 
المنتشية المرحة التي يرسمها أبو نواس في خريانه . 
واقة برض دق مقية الثر جا إطان قري الصيد 
والحري والانطلاق . وتمد ذلك في صادته المشبورة التي بول 
عنها أو العلاء ‏ 
والظاهى أنه قالها . وهو في السجن » في ساعة تراءت له 
فمهأ طيوف الذكريات الحبية » فانسابت نا رحا تسود الحنين 
إلى الماضي الشبي الحافل باللذات : 
أبلغ” خليلٍ عبد هند فلا 
زلت قربا من سواد الختصوص' "" 
موازي2 القر 3 أو عونا 
بسو اتن العو 7 
عدن اله 'الكما : «ويسية 


. "١ إعا دبعة من أشعار العرب‎ )( .: ١ 


بلعب تشدي ل ىآصو ل القتعييص' 9 

)0( انظر رسالة ااخفراك : .لا . 

(؟) االخصوص : موضع في الحيرة . 

اع القرة و6مير اللصوص : قريتات من قرى البيرة 1 

(4) الربمية : أول مايجتى . والحب” : سبل بين حزنين كوف فيه 
الكمأة . والقعييص : جمع قصيصة »؛ وهي شحرة تننت الكمأة في أسلبا 1 


-1١85- 
تَتنصك اليل وتمْطااك الما‎ 
"" يرا ولا تشكم لَبلو القنئيص'‎ 
كر ينا شلك > دون‎ 
جر اعم الخص” ل كن ال‎ 


الس 


فيك عدن ع ف ساعة الك 
زفة 


- 


”7 وجحتّبت أوان الموريص 
ان ذكزفق عل لذة ال 
كس وطواف بالغتذوف التحوص" ”' 
إنك ذو عبد وذو مصلدق 
66 


مغا لف عبد الكتذوب الّموص 


تقنصك : تصيد نك » وتصطادك : تصطاد لك » وهذا من أن 
الحذف والايصال » كقولحهم : رحيتك الدار » أي رحبتبك الدار . 
ولا تنكم : لا كنم 5 

69 الخلصس : حيد اخخر . 

(") المويص : الشديد من كل شيء 

(4) الحذوف : الآنان الوحشية السمينة . والنحوص من الأتن , اأتي لاولد 
لها ولا ابن . 


زه( الامخوص م المدااع : 


-الاخمأا- 


إعبث هل تذكراني ساعة 


في مو كب 4 أى” رائدا للقنيص 


بوي 2 ارأكبٍ إذا 7 فَضوا 
02 0 إن كن < 5 ل 2 َ( 
رقم فهم من نحاء القاوص ١‏ 
قد يدرك" المبنطى؛ 0 حظه 
والمر قد 0 حند الغو هن 
0 صدرك ف 8 
يذكر ود اللفى و خارضن 
6 لعي ملكا . 
با فس ابقي ٠‏ وانقىي شم ذي : 
أعراض » إن الحئم ين 


بر 


9 له ٠‏ .ىم 
بالنت سعر في وان دو عحة 


ا 
مئىاارى عير ذا حدوابي. اصنلصع 
الى در 
بت لوف بارد ظاه 


فيه ظباة ودواخيل خوص“" 

)0( أوفضوا : أسرءوا واايجاء : السير |أنسسر بم . والقأوصض مرن 
الابل : الفتة 1 

(؟) بنوص : يذهب . 

2( وان > أي وأنا ؛ وصل همزة ا أقطم وحدف الالف التي بعد النون : 
واأمصحة : 0 7 والأصيصس أسفل دل مكسوز : 

) ( الحاوف : ع حاف » وهو الدن الفارغ.والظياء جع ظبية » وهي ست 


-188- 


ى 


وارآرب المنحكفوف أردانه 
٠‏ رده 2 ل 3 
يمدق يدا لشي ال هيفن 
تفلح من أردانه المسك” 4 وال 


006 


و .> رم 0 اسار 0 
عنس 0 والغلو ى»ولبدى قفوص 


000007 


الويف ل ل ب ب وك القن 
مكدر ف الهندي لسقى به 


0 > ع9 اام 2 00 
اخضر 2 ماهوا عأء خراص 


ذلك غير من فيوج على ال 


ل 0-7 2 كس 9 (432 
بأن » وقيدين وغل روص 
1 02 : 
او مردفى ليق عل عي الع 
ع ٠‏ صر 


و ا أو 0 060 

ادفر عود ءذي إكاف قموص 
حاهنا الأاريق الضحام . والدواخيل ذ جمع دوخلة ) ذه دقيفة من 

)01( الأررب : القطيع من بقر الأوحش ؛ ولنشيه به النساء . والرهيص : 

الصدوع : 

م( الذلوى : أخلاط من الطيب تهلى . ولنى : عود طيب الراتكة 

ومفوص : بلد حاب مئه هذا المود . 

06 المشرف : إناء كانوا يشريون به . والمطموث : المسوس وأراد به 

المزوج . والحردص المارد : 

(4:) الفيوج : الحراس . والفل القروص : القيد الوْلم . 

(0) النيق : أعلى موضم في الحبل . والأدفر : المنئن الراتحة . والعود: 

ربد به حماراً أو بعلا مستا : وال كاف البرذعة ٠.‏ والقموص : 

الدابة تقمص بصاحها » أي 20 


هما 
إنها مشبد كبير غنى لهذه المياة الماثة اللاهية : التي نحياها 
الشباب المترف . برسمه عدي مخاطبا عبد هند بن لهم » فاذا أنت 
أمام جري وراء صيد . وطوف حول كأس مترعة ٠‏ يمتلبا 
الشارب من الحص حمراء كلون الفصوص . وتمضي مع الشاعى 
نرف نك أمام لوحة شاخصة للشّرب قد جمع حول باطية 
الخر في بت خمار مبني من الدنان المكسورة » ومظلل بالحصف. 
والغيد الأماليد عشين رودا عل استحياء كان فِ 5900 
صدوعا ؛ وقد حسرن على سواعدهن البضة ٠‏ ونصاعدت روائح 
المسك والمنر والغلوى والعود من أرداهن المحسورة المكفوفة . 
ويدور الكأس على الشرب السام اللاهي مترعا بالجر 
اشر لون . وقد مزج بالماء الشيم لحريس . 
وقد تخللت هذه القصيدة أنيات في الحكة . ولاكنها 
كانت في معظمبا صدى تشوف نفس الشاعى إلى أجواء اللبو 
والصيد والشراب » يعبر عن ذلك أصدق تعبير قوله : 
قد درك المبنطي: من حظه 
والر افدنشوق عند الموضن. 
اليت شمري وان ذو عجّة 


متى ارى شر بأ حوالي أصيص 


>5 
إعبد هل تذكراني ساعة 
في مو كت ار ندا للقنيص 
اخني كيو ع انرا 00 
ك أس وطوأ ف بالغمذوف التّحوص' 
إنها اهات يصعدها من قله الكظيم المكيوت في ظامة 
السجن ؛ تكشف ما يعتلج في نفسه من تطلم إلى هذا الجو 
التمين الا ٠‏ بالسعادة والمرح والانطلاق » وليس أدل على ذلك 
من لغ الموسيقا الحافنة التيكة م حرفن الروقق: الضاديو كانه 
0 لقافيته ليفضي عا برخر به فسه من حنين وم : 
ومن ذلك المشبد الحافل المؤنس الطروب ٠‏ الذي رسمه له 
خياله . وهو يستعرض ذكريات شبابه المليئة الوضيئة » يرئد إلى 
واقعه المر : فيردد في انكسار وأسى : 
ذلك خير من فيو على البابوقيد ين »وغل” روص 
وب عدي من وصف دداماه ؛ والتحدث عن خصاهم 
والاشادة عناقهم » فهم رجال ذوو مروءة وشهامة وإباء وشجاعة؛ 
قربهم منه » واصطفام #السته ؛ وكان يعتل معبم لمر في دار 
كلبا بشر وسعادة ونميم . فلا غرو أن بحن إلى حالس ههذممعهم 


-1961١- 


في الميرة حين شط به النوى في سفره مبموثا إلى بلاد الروم » 
وات بطلق 00 5 ؛ وهو ف 0 0 مهذه الأسات التي 
بقول أبو الفرج "'" : إنها أول شعر قا 


رت 9 بأسفل الجزع من 3 

مه أفنبى إل من جيئرون "" 
وتدافن. لانترسون. .عا ا 

لوا ولا يرهتبون صرف المنون 
قدا سكيف الفكول ل دار بكر 


2 ع كن سم 


قهبوة ‏ مرة عاء سخين 

والظاه مقعم ا ناتنانا 17 لزنا مهناة )ا مون 
بالآن هو تهون الها ولكها ماكانت تذيبفيهم الرجولة, 
فصل مهم الشبامة : و لضيع المروءة » بل كانوا 06 
ودعوا إلى خوض المارك , طاروا إلمها جميماً ٠‏ ليس فيهم عاجز 
أو متواكل ٠‏ وما تنجلي له-م ممركة إلا وقتلام من الأطانال 
محندلون هنا وهناك ٠‏ نشخب من رؤوسهم الدماء الحارة “وتتدفق 
كا تتدفق المياه من الدلو الدار 


)01( الأغاني 1 ٠‏ 
)0( حبرو : من متتزهات دمشق وملاهها ف القديم 


-1١91:95- 
وفتية كالسّيوف20 تادمتهم‎ 
لا ماجز هم ولا وكل‎ 
لا يترون في المضيق وإن‎ 
"" نادى مناد كي ينزرلوا تزلوا‎ 
في كرة الفوارعي ارت‎ 0 
يثرك في مرك لهم بطل‎ 
متكت ل أ فيه جائفة‎ 
عا الا ا‎ ْ 
© لقت الى المييد‎ 
اي ل ل‎ 
. وهذا يصور لنا نوع الندامى الذين كان يأنس إلبهمعدي‎ 
7 فهم ليسوا من الرجال الموارين المائعين ا ماجنين , انين لايس‎ 
وإما مم من الرجال الابطال الذبن‎ ٠ إلا البو واحتساء الكؤوس‎ 


بعبول من اللذات هدر .ع وشيلون عل اللمو تقد واعتدال : 


6 تأرى ,الكان : ا<تيس فيه . والمضيق : بريد بدمضيق ار ب والشدة. 
(0) الحائفة : الطمنة التي تخالط الحوف . 


(م) تقحم : تدفم . والاني : الامالحار . والمبيط : الطري. والغرب : الدلو . 
واحالة . اانكرة 5 


5 


وقد يقصّر عنّي الليل ذو شرع 


2 5 3 - 600 
معى نذآم ى مخاريق ذوو كترم 


رار م 
/ لستتحييوان لداعي »ويك رهم 
حد اميس #والستميون فيالبهتم 
وم إلى شجاعهم وحسن بلانهم ٠‏ كرام أجواد .لا ببخلون 
عند البذل . ولا ,تجهمون للضيف » بل ,قبلون عليه بوجه ممهال 
وتذاني. :لآ فاون فنا ١ن‏ 
لوا “ولا مسرو 0 عند الوساق 5 
2-٠.‏ سدع ى تر م وده 
فى و اغل مر 5 بحيو 
٠‏ وتعطف عليه كاس السّاقي 9 
تر كوني لدى قصور وأعثرا 
ض قصور »ء لز يتُفهن مراق 
ولعل قي الماذجج التبي عدمثت دليلا” وانضا) عل براعة عدي 
)01( سو : وير . ومحاريق : جمع ع مخراف » وهو الرحل اوس" ن الحسم 
6 حول اجيس : آخر ادش 4 وامستمبيت الفرس 98 اسشحخر حت ما عنده 
سس الحمري 
9 الوساف : إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحيه. 
(:) الواغل : الداخل على الشرب من غير دعوة . 


ف 


كووا- 


في وصف الخر وسبقه فيه » فلقد أذرد ها كريم قصيده ء وأغنى 
الحديث عنما » ولوانه ونواع فيه , لخاء وصفه لما يضح باحر كه 
ويعبق بالرانحة » ويزهو بالألوان » ويتألق بالأضواء » فيه نكبة 
الخر » وطعمبا ولونما » وفيه حركة السقاة والندامىوالغيدالحسان. 


عرتة نحن للرناة وبا اللوخة الكيرة :زااشيب* الغاذهن 


وقد وفق إلى صور »© لا نكاد تحدها عند شاعصس جأهي 
قبله » ممأ قوله : 


هذا و م 5 أفين سقيتهم 
من حمر بابل لذ للشارب 
ككرام باط ميس 
عواذات لوبوطال تنب امال 
زجاجة ملء اليدين كأتئها 


)0( القع . القدح المحم الحافي 1 


886 أ ه 

فني الشبهه زجاجته قنديل فصح في كنسة راهب صورة 
حمية» تالق. .,أطنواة 'البينة النسرانةه وغ عورة ل ده 
ما أحسس أن أحدا سبقه إليها . 

ومن صوره المبتكرة التي جن” مها شعراء ار العباسيون, 
وراحوا شلبوها على كل وجه ؛ وصفه للفقاقيع التي طفت على وجه 
الكأس عند مزج اجر بالملء » فيدت له كاليواقيت ار : 
وطفا فوقها فتاقيع كاليا قوت حمر ير هالتصفيق” 
ميض اغمة عذية صرحة الأبعث من الألفاظ الرقيقة النامةالمأنوسة 
التغدرة ع توالنوا ليت والصيغ الميلة الموحية . وتجلى هذا 
الأساوب في قافيته يوضوح . 

وإذا كنا حد في صادته شئّا من المزالة اللفظية » التى 
مخرج إلى حد التوعى في بمض الأسات . فرد ذلك إلى جو 
الصيد الذي ظلل القصيدة من جبة ؛ وإلى الحو النفسى الذي كان 
ياه الام بحرن اقل اجات معز 30" 

فالقافية تمكس نفسية عدي المرحة الضاحكة المستبشرةاللاهية 


عدي م ١١‏ 


-1١935- 
في ساعة من سامات السمادة والصفاء . أما الصاددة فتمكس نفسه‎ 
المتكشة المكتئبة التألة من عذاب السجن الطويل ؛ والتي تكد‎ 

بذوب نا لاماضى الحافل بالحمأة اأرغميدة والعش المنىء . 

وكذلك شن ألفاظ عدي عندما يصف شجاعة نداماه 
الألفاظ الفخمة التي تملا" الفم وتفرع الآذن » ولكنه حين يصفهم 
في إطار من جو الشراب المؤنس الناعم ؛ فيتحدث عن كرمهم 
وترحييهم بالشيف ,نتقق لذلك الألفاظ الرقيقة المأنوسة المناسبة مو 
اونبو لأس بوالستدى المالة الست 

فاساوب عدي في خرياته تثلب عليه رقة الحضارة » ولكنه 
لا مخلو من المسحة البدوءة في بعض ألفاظه وصوره . وفي رقة 
ألفاظه وسلاسة أسلويه ( وتالق صوره وحدة معانه وغزارمها 
وبراعة ععرضبا » دليل قاطم على سبقه في هذا الفن » وتأشيره 
فيسي تلاه من شعراء ار في الحاهلية والعصور الاسلامية . 


3ك هذا لاع قينا لديا بزو أن الفريد من ان 


() الأغاني “رمد 2 5د . 


لاوط - 


الوايد بن يزيد » شاعى الخر الأول في المصر الاسلااي »كان على 
صلة بشعر عدي بن زيد من دعه القاسم بن طويل العباديءالذي 
كان هشده شعر عدي . ويغنيه المغنون في مالسه , وأن عند 
غنتى القافية أمامه ذات بوم فاستحسنها وأعجب ا ٠»‏ وجعل 
يشرب على أننامها منشرحا منتشيا طربا . 

والقاسم ن طويل العبادي نصراتي من الميرة وكان أدساً 
ظربفاً شاعىأ » يشاطر الوليد شرابه ولحوه . حتى إن الوليد كان 
لايصير عنه , فلا ببعد أن يكون هو الذي وجه الوليد إلى فن 
عدي الخري ليحذو حذوه ونحري على أساوءه ٠‏ ومن م السربت 
لحان عدي وأننامه وصوره وألوانه إلى الوليد , ثم إلى من جاء 


بعده من شعراء ار . 


-4و|- 


الشزل 

عن أن قلنا : إن شخصية عدي وشمائله ؛ مع طبيعة الحيأة 
الحضرية المترفة التي تقلف في أعطافها » كانت مميئه لأن يكون 
حب للنساء محبباً إلهن © فلقد كان . فما .ول أبو الفرج"" : 
« حسن الوجه . مديد القامة , حاو العينين » حسن ليسم ء ق 
الثغر » . وقد نميأ له » إلى جانب الوسامة وحسن المنظرءالفراغ 
والجدة والتفوذ والميش المنمم المنيء . وحري يعن كان هذا شأَنه؛ 
أن يصبو لمجالسة النساء » ويقبل على الاستمتاع ععاش تمن والتغزل 
جالمن . 

ولك نعطي الى نينف از اللم وفك امه 
مفاتتها » وهو الشاعى المرهف الذي رأيناه في ريق شباءه يكف 
على محالس اللبو والشراب ٠‏ ويأنس لمنادمة ويطرب للسماع . 

وما وصلنا من شعره في الفزل يشبد بأن عديا ل يحكن 
بالمحب المتبم الشغوف الذي وقف قلبه على حب واحدة . وإنما 
كان طالب لذة وخدين متعة . تستريح عيناه على كل حسناء 
)١(‏ الأغاني «/.مى . 


- !١98- 


لصادفها » وش قليبه لكل طرف فار ومسم عذب لضيد . 
ومن ثم بلغ عدد اللواتي شبب ,بن سبما » هن : أممعيد؛ 
شان وال + "كيقة ع انةاغيه انب شكة. 4 لس + 
ولستطيع أن عن ىعن ل عدي ونين 
ابر'ول :: غزل طللي شليدي بمتشح ه قصائده » فيقفعل 
ديار الحبنية وده الشوق إلى رسومما الدارسة » حيث يستءرض 
طيوف الذآكريات الغوابر » ويسك ب العيراتالفزيرة حتى تبلل ثبايه: 





ع 001 - 0 3 ا مهام 
انءر ف رسم الدار من مر يميد 
نهم ! ورماك الشوق” قبل" التجدد 
اه لتر َه 
ظلنّت با أسني اغرام م 
سقتثتي التكدامى شسربة لم تسرد 


الك من' شوقر وطائف عبرم 


7 ٠ 


"كسك عه سر بلي إلىغير مسممد 

ولتدى وقات عل الديار أتطفنة ,ا سانث دمن العو ها قل 
قاش الأطلال .فلتمية قل 937 + 

لمن الدار قت بخيم أصبحّت غير هاطول القدام 


)0( القصيدة ١١‏ الدوارنف 1 


اق6”ات 
ماتبين المين من ابانبا غير ذؤي مثل خط بالقلم 
وثلاث كالحتامات بها بين مماهن وشيم الحمّم 
أسأل” الدار ؛ وقد كرفا 3 عن حبدب ) فاذأ فهأ صمام 

فلقد تغيرت الدار على مس الأيام ٠‏ فلم لستطم العينأن تنبين 
لها انار الوقود السوداء كالوثم . 

ولكن هذه الدار التي عفنت معالمما شر ف نفس عدي عديداً 
وعلاأها المبجة ؛ فاذا هي صمّاء لا ترد جوابا . 


أما اللون الاي : من غزل عدي . فبو في وصف محاسن 
الراء شو لني لجان وني و توسوةة البر ع بواتفاءه 
عجالسهن . 

لقد وقف عدي عند هال المرأة الكاي ظ فشبّه اشييان 
الفانات يدمى العاج ٠.‏ وهيض النعام : 
كدمىالعاج فيا لحاريس أوكالبيئض في الروض زهئواه مسلتنير 

وقال : 


5 وير وى > عر اتى 1 ا 
نات كرام لمر بن بضرة دمى شرقات بالعبيرٍ روادما 


-٠١ألاس‎ 


وك وقف عئد الجال الكلى للمرأه ؛ وقمف عند المزسات»؛ 
فوصف مفان المرأة المسدية وما يتصل بها من زبئة أو متاع . 
وقته كد كيرها ونيا واستانا: 


ل 


ا 3 - 3 5 
زانيبا كينا وفرع 5 
وأندث” ا البق ع 600 
وثنايا منلّجات > عذاب' 
لا قصار ثرى ولا هن" وق ”" 
وسحر بطرفبا الفآر وعيها الناعسة : 
إن دن المصاسات من الأستار رف 0 وفيه 0 
ونان وها الأ ىللين الت ومقا | المديطدارة 
التفاح الحجى الرنان 2 
ِذْ هي نسي الناظرين وتَجاو واضم) كال فتحوان ونل © 


م 


0 


عَذبا كا ذقت الجتنى من الفاح يتَسمْقيه برد الطكّل”” 
واستهويه ساب الحسان الشفيفة الناعمة » الناصحة باللسك : 

)١(‏ الفرع : الشعر . والممم :المتمع الكثير . والأثيث : الكثير اللتف. 
والصلت : الواضح 1 

. الفاجات من الاسنان : اانفرحات . وروق : طوال‎ )١( 

(م) الرتن : الحسن التنضد الشديد البياض . 


ل ل 
سٍِ لم ىو 9 2 8 5 3 ٠‏ | ف 5 3 
زامن الشفوف سصحن بالسكٍ وعشس مفائق و خسن ان 


وخليت لبها رشيخ .الفاتة من خلال واسورة :ودر ؛ 
7 ع هه 0 0 إن 
قد ان 3 لفحي او دقصر 

١‏ 5 ِ مي بن 

وقد ان 0 عبكلة- عهر 
عر 00 مير قات بالبرن ود 

ره )6 
ذو ف الأكف اللامعات 4 


لم 


يض عليهن امقس" وني ا 
أعندق من نحت الأكفّة در 
ولم قف عدي في هذا اللون من غزله عند وصف محاسن 
المراة جين لفلف اك إلى وصف مخاصرانه الليلية » وصلانهبالنساء 
في السر والعلانية . وهذه أسات ترى فبها عدي يدب في الليل 
على حسناء » فيدخل كابنها في هداة" الكوان ميد 0 أوى الناس 
إلى مضاجمهم » ولف الكونة برداء الليل الأسود الساتر : 


وقد دخلت" على المسناء كتّعبا 


ع المدو” عي البت كالصتم 


)١(‏ مبرقات : اسم فاعل من أرقت الرأة إذا تزينت والبرين : جمع 
ثرة » وهى الخلخال . 


“ا 


دوةدايير ع وير للىه 
السص_-ه سمأ دسثكق 1 لخر رم 

عن التصافة كالفز لان في الستّلّم ” 
به ره | ْ 
تسم عن شنب رم 2 ل" المصبه 


ع ىم إفة 
كيده ' اللثات ليد 006 سُ له 


م 
ومدق ناث أكون لصون كوه لتحاو يكت فه: رن .: 
ولقذا افق يكز افر .متا آلن مؤبمس "ادن 
ا ا الل ل اذى 
وهي امالك يلة الدلالة عل أن عدياً كان ف ميعة صمأهة 
وربعان شبأ.ه حجري وراء + انر إلى له 
مادما ان قتبة إلى القول 3 0 وهو ممن قر عل سية 


اناكيه © 3 ورد له هذه الاسات 
و واصي ظباء في الدم.قئس خواضما 
5 عا 
نات كرا م ع 0 
دق شر قات بالعبير روادعا 
)1١(‏ ينصفبا : مخدمها . والنستق : الخدم . 


)0( الثغر الاشنت : الرقيق العذب . والشم اا 
١م‏ الشعر والشمراء : »لم١‏ 





0 كك 


أ 


م 2 2 7 5 ا 
له 0 لك ساس هم 
و لمن اال 0 ور 1 


وم ال عن عبد الأحبّة خاد عأ 


ولقد اعترف عدي ننفسه باسرافه علل ننسه بالحري وراء 


اسم ميري -7 


قد أن أن تصحو أو 5ُتأصر' 
وقد ا ا عبدت 0 ١‏ 
عن مر فات الجن 0 وب 

دوين للا كف اللامعات سور 
يض علبهن” الدّمقس" وفي | 

اناق من ا الأكفة 0 
كا ل انار انر ف 

أقفى عا إلى الحكنيب تر 
يأرس” من | داوق مم 1 

متك الاق ار قبق .قطن 
عارتين قٍِ الشتّباب واذ 


ص 


قبي بأحكام المحوادث غس 


إنه اعتراف 0 1 استجاب لنداء امال والشباب عندمأ 


-همء” د 
كان غراً لم تعجمه الحوادث , وأنه قد ان له أرن يكف عن 
وعدي ف تذزله الذاة م شئصر عل الحديف ع ن مطاصي 


جمالها سب » بل أشار إلى وقم هذا الجال في نفسه أيضاً فقال 


© جا عرا م 


ايشكن الحفافات من الأسم نار طرف معدي وقيه و0 
وقال 

هينج الداء في فؤادك حور احمات نجاف المتطاط 
وم إشغله هال شكلا عن مال حديها 2 وهصو الشاب 

المتقف . والشاعى النديم » فقال ,يصف جمال حديث الحساناللواتي 

ويحوأ الداء في فؤاده 7 


ره 


انسات الحديث فيغير فُحُش2 رافعات جوانب الفُسطاط 
ولم بنسه جمال” هؤلاء الحسان اللاثي خلبن لبه أصلهن” الرفيع؛ 

ومحتدهن الطيب ( فى الشيدك بالمجالين ( مال المسد وحمال 

اللسدت فيقو ل : 

. 9 ال اك و "ا ل د 

نات كرام ير بن بسرة دمى شر قات بالعبير روادما 


وفي ذلك إشأ 


ص 


رة إلى رف الاستمتاع الذي كان محظطى 4 


الكاء5م ب 

ص رربم صادق عن الحماة الطليقة الغنية التي كارت نحياها شاع نأ 
في الفترة الحمئئة الصافية من حيأيه 

ومن 3 جاءت صور عدي الغزاية غنية مترفة, تاق 
بالأأوان والأضواء ؛ مفعمة خضلة » يشيع فيها الندى ويفوح 
مهأ العبير . 
بعل طلين كن و3173 ماقي مك اد لط 
م ع .اال 7 : ؟إى ايوس ا ار عر ه 
يارج من اردان 2 ال مسك الزي ز ببق وقطر 

ومن صوره المترفة الساحرة المقي لض بالفتنة والدل” 
والاغراء 6 قوله ف وصف من أصباهن من الحسان : 
نار ع الأستار طر'فا مفيّراً 

وبيرزن عن فق الخدور الا صابعا 

نبا ووه شاحية دكين بق عد الفعرم م لمان 
وهن إتسارقن النظرات الناعسة من خلال الأستار 4 ورريت.» 
اها هيف الفلنة بون اففات: | للقواو ترك ل الك اضر القند له اموت 


و 
تمن بن افوضنة نظن المتهدة: السورة نا قال 
و كن إذا انير ان أو سبنمن اي 
جريئن وركّعان الكوىبالمستحاجرر 
ومن صوره الرائعات مشبد دسه في الليل الساحيعل المسناء 
الني لضي » الببت نحسها : 
وقد دخلت على المسناء كدتها 
0-05 مضي البمت كالصتم 
با 2 ويم 
عن التصافة كالنزلان و في السد 


. ع2 ِ 2 


اسم عن اشلنة زان مئصيه 


م 
حْسْر الثثات لنيذ طممه شيم 

وهو مشبد مخ أ ص حرى'" ) اقتحم عل الحسناء كلها / 

حتى إذا قفى لماته مهأ وصفما ؛ ووصف خدمما الذن حيطولن 

مأ كاله ز لان ف ال ٠‏ ووقف علك تعر هذه المسناء الذي خلب 

وإلى جاب هذه الصورة الحريئة التي يصف فيها عدي 

اسن ازا ومغا ص ابه معبأ 5 2 له و طللية ؛ سدو فمهأ 


د 
ذلك الحب الشغوف الذي يمه الحب ولذع قلبه الغرام » فوقف 
أمام ديار المبيبة _يطارحها الأشواق ٠‏ وسألها في وله وحيرةواتكار 
فاذا هي انسان فيه صمم . لا سمع ولا بحيب : 
3 ن الدار تعفدّت ميم | بصيف غ2 ها لوال "الك كيم 
مانبين المينة من ايانبا ‏ غير نؤي مثل خط بالق قم 
وثلاثٍ كالحمامات بها بن محناهن ” وشيم الحم مم 
امال الدار موك اك بام هن صب ناذاافيا مت 
ويترك للقارىء نصور وقم هذا السكون الشامل والحدوء 
الطبق في نفس الشاعى التطلمة إلى دار كانت نضجحم بصخب 
الأحباب ؛ فاذا هي غالية نيان . 


وتامح إلى جات تلك الاستعارة الرائعة : فاذا فها صم ء 
هذا التشبيه الجيل للا نافي القابعات في أمكنهن كالحماماتالوادعات» 
وقبله تشبيه آخر للنؤى الدارس الذي لم ببق منه إلا خط ضيل 
محخط اقم ؛ وهو لشديه دقيق طريف »2 وك م اللوحة 
الشاخصة الصامتة لوقوف الشاعى المواته على الاطلال الدراسات . 

ونراه في وقفة أخرى يشكو قلبه الدنف الذي عصى كل 
تأصيح » وقاده إلى دار ساء ى التي تأنه » وأنْه لن يسمع فهالقولأحد: 


5 0 


م 


ملقلاب دنف أُوسُمْتَمَد ‏ قدعتصّ ىكل تصوح ومُفد 
نك إل سليق 0 5 دار هأ سامعاً فا إلى قول 0 
ويصف في مطلم اخ جيه القروو لحن لك الماك ١ه‏ 
مستسر في حنايا الضلوع وأنه سب له البلاء والداء والارق : 
علق مامد هكد علق متسر 1 قةدصين" ود 
1 وفمهاأ قول أيقا : 
با خليلي يَسَرا التمْسيرا ثم روعا فبَجّرا تمبجيرا 
عمتجا بي على ديار لمثد ليس أن عجث)المطبي” كبيرا 
وهو في مثل هذه الآأسات بوم لمعب ا توف قار 
الحب وذاق لذة العشق . وأغلى الظن أنه م ربعان في حياءه 
ماكان يمانيه الحبون المتيمون عادة من سهد ونصب وحرمارن» 
بل كان يصل إلى ما بريد دون أن محد في ذلك مشقة أو عسراً. 
وإذا صح أنه وقم في شباك هند. فقد تم زواعة كا قونة ان 
قوم في وجبه عقبات . 3 إن اغالب غزله يصوره الشاب اللاهي 
المستمتع الذي ماكان ,يصير على طعام واحد ؛ ولا عند اصأة 
واحدة . ووصفه الحسي لحاسن المرأة وصفاً بيرز الها ومفائن 
جسمبها يدل دلالة واضحة على أنه كار: الرجل التلذذ العاث , 
لا المح العاشق 


558 

وبكثر عدي في وصفه للمرأة من التشاسه ؛ فالحسانيض 
التعام » ودمى العاج . وحسناوه ظلي وشادن وصم . ومسب ألين 
من مس الردن . ووجبها كالدبنار ٠‏ ونظرها نظرة الاح_ول 
للشاة الأغن . 

ومرنف تشبهاته الحسية البديعة التي ذهب فبا إلى ما سميه 
البلاغيون بالايغال قوله في وصف “فر الببية العذب طممه , 
المأن.مقضة:؛ 
إِذْ هي نسي الناظرين ونَسْ أو واضحا كلا”قحوان رئل' 
ذا ها ذقت الجني من الفاح يَسْقيه برد الطّل 

وهو تشبيه حضار ي ,شيع فيه عدى بداوة الطل » ولضارة 
التفاح الي وأرجه وعذوءة طعمه . 

وأساوت غزل عدي القاظة االويجنة #رو ترا كبرد الفيقة : 
وضووه التالقة ٠‏ تشيع فبه الرقة والسلاسة والنفم المذب و 
الحضارة واضح في صوره وثرا كيبه , نامحه في الماع اللي وتالق 
الدر في أكف المسان وأعناقهن وأطراف امن . ونحسهبالارج 
ينبعث من الأردان » ونلسه .سعومة بشرة المسناء التي مسبا ألين 
من مس الردن . على أنه لم مخل من الأثر البدوي أيضافالمشاعى 
حضرية , والببئة حضرية ؛ واللبو حضري . ولكن عندما نجي: 


11م 
دور التعبير عن هذه المشاعس شَفْر إلى دهن الشاعس رسيا 
الثقافة العر سه 6 ومعطيات البيئة العر سةالبعيدةمن سماع ومشاهدات 
لا نفك عمها سكان الحاضرة 4 ونخاصة شاع أ الذي كان سبدو 
فُِ فصبي السئة فيقيم فْ جفير سحجد 5 وريصرب 3 أحياء نيتيم » 
ومنثم كانتصوره جم اللونين » الحضارة الفضةالطرءةالمترفة, 
والتفاح الي 3 إلى جانبف الشأة الأغن ( واخميام المنصوءة 3 
والأطلال الدارسة . ولا انفلات نهانا من أثر البيثة الجاهلية مبها 
تقل الشاعر في أعطاف النعيم اوماق واه اللضنا زه : 


عدي م / ١4‏ 
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الوصف 

كان للحياة الرفبة التي نم بها عدي في نشأنه أثرها الكبير 
في نمية فن الوصف عنده من جبة » وبوجمه الوجبة الى .تفق 
ومسلك عدي في الحياة من جبة أخرى 

أما عو هذا الفن عند عدي فقد حل في وصفه الخمر 
ومحالسها وأدواتها » وفي تغنيه بالمرأة ووصفه لفاتنها » وفي وصفه 
للطبينة الح 5ه والبا كنةى وما اماف قن الراهتق عد عند 
فقد سار في خط منسجم مع الحياة الحضرية الغنية المترفة التي كان 
نحياها الشاعر . 

ومن ثم لم نتناول في وصفه إلا الوضوعات التي كان محسها 
وبحياها في واقم حياته النامة الفضة . 

وك ان وعالسا 6:وتدول /المراة وعاسنييا + وكبا 
موضوعات لصيقة نحياته . ولما التفت إلى الطبيعة المتحر كه هوه 
الناقة وقطعها الفاوز السحيقة بارقلنها السريم ووخدها الدائب ٠‏ 
والذها نا قف نظ قاين لذو فالس وكزو وه لفوت وت 
الذي اسنهواه وشغل عليه حسه كله الفرس 


5١#‏ ب 


وسنعرض فما ,لي لفن عدي في وصف الفرس ٠‏ فتتبين 
الخطوط التي رسم منها صورة جواده . ولنتقل بعد ذلك إلىوصفه 
للحيوان المستوحش المنتشر في رياض الارض وفيافيها »ثم لوصفه 
للسحاب . وعدا بالفرس : 


-(١‏ وصف الفرسى 


والفرس صديق العربي في جده وهزله . وصاحيه الوقي 
في السراء والضراء وحين البأس . والميل المياد عدة المرني 
في الصيد واللبو والحرب والقتال » وركوما متعته المفضلة : 
وزنته المبية . وإذا كانت الناقة ضرورة معاشية ليل من درج 
على رمال الصحراء » من فقير وغنى » وفارس وغير فارس » وجاد 
ولاه » فان الفرس أداة زينة ولحو وفروسية لكل فارس مترفء 
انسعت أمامه سبل اليش . وتعددت لديه افاق البو والاستمتاع. 

فلا غرو أن صرف عدي عن الناقة ووصفها » ويشغف 
حب الخيل » وهو الشاب الغنىالمترف المنصر ف إلىاللبووالفروسية 
والصيد . فيقبل على تربية الخيل والعناية مها » وبالتالي .يعنىبوصفبا 
عنالة ما أحسس أن شاعرا جاهلياً سبقه إلمها 

لقد وقف عدي عند كل جزء من أحزاء جسم فرسه ) 
كا قف الرسام الفنان برسم لوحة مواد أصيل » فل يكد ينادر 
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عضواً من أعضائه إلا رسمه . ونحن إذا جمنا هذه الأجزاء التي 
رفيا عدف إل :بها واطتنا إذيا الأاران والعارح و اعتضالمن 
التي أسبغها عليه » تمت لدبنا اللوحة الشاخصة لجواد عدي المطهم 
اليل . 

ونق 'قطلنه الماهنة لأ واف قرشي الصا 
التي هول فها : 


م النشيط ميميثه 


له مله .ذقنت علصيئة. ١‏ والفين نهر اناق الظلم 
له كتفان. علاووتان كصفاح أو أثيّة من إدم 
له عق مثلجذع السكحوق2 وأذن مُصمّنة كالقتلم 

لك اة . 5 


سليم النسور إلى حافرٍ وارتفافة م ل بدم 
له ذنب مثل ذيل المروس>20 على سبة مثل جحر الّجم 


فنى القطعة خطوط واضحات من صورة فرسه اميل 
لقو نقد االرقداقد اقل جحي م وعناد لقا اا لخر 
ماني الظر ٠‏ وكتفاه عاليان كصفح الحبل . أما عنقه فمتد طويل 
شامخ مثل جذع النخلة السامقة » وفي آخره أذنان دقيقتارن 
معان ار ؛ وحافره سايم لا علة فيه » وذنه ممتد حكثيف 
كذيل العروس » قد أسبل على ست مثل جحر دوببة اللجم . 
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ومن ُموع هذه الصفات .تصور جواد عدي » قتنراه 
فشا كنت الشف +»متقن: العرنن مرخ اللبوية والنعامط منشيرقن 
المنق . مستوف) 50 ٠‏ مختال بذنب ساب ال ححذيل 
العروسن, + مستقيم الحلق » مستوي الاعضاء 
وكل: هته المنة وق اقطاء الضنورة" اطللبة" الو افتحة مواد 
عدي هذه الأسات 
ولقد أغدو طرف اه 

0 منزوفٍ وقد كلمن 
ذي ليل مشلدق> قائده 

لحي فق الكف” سماد 2 ذي عمسن ا 


عواة د 
مدمم كالقدح عدي ب 
0 
فيرى فيه . ولا مداع ابن 
- هعور 


0 : 
رمه الباري فو درآه 
و م 


أي* ار ف ا متكت 7 


0 > اعءة بير 
ومتى يخدّل من القّود صن 


)١(‏ التليل : القن ومشتق قائده : رافع رأطة..: 
(0) الأ”بّن : جع أبْنّة » وهي اليب . 
0( التحليى : التمليس . والسفن : : مأ شحت ‏ به اثنيء 


0 


عي بر 


كر س البت يفر ي جله 
اف الح و ا 
فلك هيه يقن هذا 


صتعة حامى ا 
6 ِ- : س - 5 652 


اذأ عل" جات هم-<وحش 


ونعام 
١ :‏ موا رى ااهل 
شاءا ذو ميعة.> بنمطرنا 
عو م 
راء ره و٠(‏ 


حمر الآرضٍ وقدم الحنن 


كه 20 إن 


0 
افر بعد عئن 


ع اير 2 ا واه د 
٠. 3‏ ع ع 
١‏ ره الساء ه(4 
كاحتفال الث لمان اليفن 
5 


أنسل النترعان اغب اذام 
50 - شد وال ٠.‏ 00 ٠ه(‏ 
وعلا أأر ,رب ازم م عار ا 


() طقه دين" ١‏ وار جات 7 #وكاين :انع وعللة: .+ 
(0) صنعه : حسن القيام عليه والسئن : نشاطه . 


(ع شاءنا سرنا وأعحنا 5 ذو مرمة 8 ذو نشاط 1 و بطرنا يمحلنا 


والحكن جمع حدة ؛ دوهي كل ما وقى . 
0( الغد” . المدو . والح : الصب المزير المتتابم والزنف ايفن 
االسحاب اللمتكائف القطر . 
(١‏ الذرعان : أو لاد البقرة الوحشية : والغرب : النشاط . والقكام : 


اريم . والأزم : الئض" . لم يدث" : لم يضعف . 
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فالذي مسف ا 
ل كالسيد 5 رمن 5 

وإذا لحن اننا 0 

ينتدي السائل عنًا بالدخن 

في هذه الأسات بغدو عدي بطرفه . أي سشٍ بيه الك م ء 
فشعرنا منذ اللحظة الأولى أنه جواد أصيل جيل » ثم ينطلق 
في وصف جزليات هذا امال : فلون وجبه كلون وجهالمتزوف. 
وهو 3 معيو سن ا وان رو تم ل من فين للك 
طويل المنق » رافم الرأس » ذلول مسر ء مد جيل المنظر » 
نزينه خصلات من الشعر » ملفوف الخلق . مدمج كالسهم الذي 
أصلحه الباري وسواه من كل عوج وأجاد تمليسه فلا عيب فيه. 
وإلى جانب هذا الجال المسمي م تعرف له كبوةأوعثرة: 
ولذلة قبي ند ور كن غلك الهدانه والأر ماك :وقد ا جسن 
القيام عليه وتعيده ”م يتعبد رس الببت . فقدم له العلف الوافر . 
وعلله باللين السائغ ٠‏ حتى غدا عزق جِلّه عن سّراته من شدةالبطر 
والرفاهية » لموجاً في نشاطه . منعما في مظبره وخطراته » ثم 
يصف سرعته الفائقة . فيرسم لذلك مشبداً للطراد : فاذا مامه 


)01( دن : عغتلىء نشاطا 1 والسسيد 1 الأسد 1 


5١م‎ 


ص 


مار من الوحش » أو عن أمام ناظريه نعام نافر » انطلقفياثره 
بعدو يشبه سح المطر النزير المتتابم امهل من سحاب متكائف 
اللفان نوما عل فيو د نارين او أفياكه انه الاق عية. 
إنه جواد ثثق ممتلىء قوة ونشاطاً واندفاعا » كالأسد لا برى رسنه 


سو 
إلا ممدودا من سشدة حرية . 


واستبد سرعة الفرس بالشاعى » فتصرفه عن مشهد الصيد» 
فلا حمل له من نصيب سوى البيت الأخير » الذي بدا اذا 
الفجائية » ,يطوي بها مشبد الاقتناص ع كأن سرعة الفرس الفائقة 
مكنت الفارض مق أن .رطع عل «القبيق :> ذاذا بهو خض أريا 
من بقر الوحش في نحة عين . 

ا عدي من ذ كن تفيدة: لفرضة + وس القيام عل 
تربيته ٠‏ والعنالة بطعامة وشراءه ولضميره وركو نه في فتراتمعينة 
حتى أضحى نشيطا فارهاً حسن المنظر » نهدا شاعنا بذ الحياد 
الأصيلة إذا ضمه معها ميدان سباق : 

ا 
7 


1 لم الى 1 ديك 
قشيصم ه عبن إذا شير فالقكا] 


. شير : عرض‎ )١( 


5196 


ار ََ لى لزي 


0 1 و 


فغذلةه حمسى رقم الحمةه 
اداو 2 0 سد وادعا 9 


2 ىار‎ ٠ ٠. 
قات" سف رأي حلة عن براه‎ 
ىع‎ 
5 بنك الحياد فار ف متتابعا‎ 0 
قاض كم ارامح نْدا عد ا‎ 
0 يمكفكف' ميك ل اناا‎ 


وك كان محلو لمدي إن الصف زتره حواده 0 0 
حاله وقويه ونشاطه وسرعنة : 
3 . ص هار 3200-7 : 
قفد بطنته 3 بكي رأ 
ج من اليل . فاضل في السباق 
بَسَر في القياد تبْد ذفيف” ! 


الى اس 7 ار 
ع و ؛ عيل الشوىامين العسراق 3 


)01( ذلفته ٠‏ شمرنة : 
0( ضاف : مال َ هري : عزف 3 والحل” : ما تلسه الإدابة لصماها 5 


وسراة الفرس : ظبره . 


(م) المتزوان : الكبر . 


5( الف : السريع الحقيف وعبل الشوى : ضحم الأطراف. وأءين 


5000-3 


6. 


جم لطواف و فساة زاق 


غر اسثير 0 3 غماء كَُ 3 


3-1 


17 


ا حربٍ ل فنصت عنساقٍ 
وله التمجة المذري” تجاه ال 

5 11 بالتابىء المخر ف 
والللدب” العاري الز أواند 1 الحَنكا 
ند داتي التماغ للاماق ”© 


ره 11 


وق هته الماك :تعريك خواقه: بالفاظ تلق “للا القنيوة 
والنشاط والضخامة وامال على فرسه . فبو بسر في قياده» مهد 

مشثشراف )© صح ١‏ ف 20 ة ال لت هُ 
يم شرف م الاطراف قوىي | م ادرب على الجا 
والنضال 4 م يلجم للمس أو ع كه ( وإعا بدحر فلا يلجم إلا 
لان حق 4 7 دفع ميم 4 ووذ غارة 4 كي العدو ةا سحو 
مئةه نعحة أو 0 أو نعام : 

وحواد عدي أحمر اللون إلى سواد » فلويه كلون الأد 
المكاظي المشهور وقد فضل المياد الأصيلة بمرقه الكريم وسلالته 


)01( الحدت . العظم الضحم من النعام وعيره : والمماك َ وإد التعام ١‏ 
والآماق : بحاري الدمع من المين . 


> اماه 
العرنة َ منتصس كالتمثال الضحم 3 متحفز و لخر كو الا قضاض 
يصبل فسمعء لف عب ةا ادم 
و تقد اذو مذو 0 005 وه كار اه 
0 -- 1 


ار م © 


فضل اليل مرق صا لح بين سبوب ومن ال سحم 


فتنامّت" أفحل تحب له فبو كالثمثال جنيّاش هزم 

وبرسم عدي طباع جواده في حالتي الركوب والراحة ؛ 
فق طباعة موق آل كوب انك إذا هيجته هاج وثار» واندفم 
عوج في عدوه في ثورة واضطراب . وفي حالة راحته تراه 
في الضحى برزم بصهيله الصخب ارزام الرعد . وقد فش شعره 


الذي استرسل عل عنق4ه ع من مسيك © 


”ابن و وو 5 سَّ م مار 
هيج البوع إذا هيجته 
ري يحو > اديه - ره 
يخلط الم ف شد 
06 م لسر اسه و 
0 تم ىل ص ه 6 امير 0 
3 لاير 


اعل” شقحة -قن العسد 


وهكذا م مع عدي 5 في فرسه إلااوقف عندهوصوره . 
وأعقد أن فما عراف من لصوص دليلا” نا عل مدى استقصائه 


لاوصاف فر سه » فلقد وصف ناصته وراسه وشعره وعيئه واذسه 


595 


وخلطة ووه وقية وكطية ونه وعائروم ير درق سن اله 
واونه وشكله وهئئته وقونه وبطره ونشاطه وطباعهة وصوبهوسرعته 
وعرقه وحسن القيام عليه .. وهذا لممري استقصاء لوصف الفرس 
قل أن بلغه شاعى جاهلي . 

وإذا دل هذا الاستقصاء والتفصيل على ثيء » فاها يدل 
على هواءة عدي للخيل وشنفه بركوما والتمتم جمال منظرها . 
ولقد بلغ من عناءته نجواده أن شهبه ارس الببت ن 
الكثير من وقته لخدمته والسبر على ترييته »م بلغ من اعجاءه 
نه أن شبه ذه ديل العروس الاسق . 

وكغيرا ماكان توصل عدي إلى وصف فرسه وسرعته 
هذ أن تخلص من وصقه للرياض وما فنها من حيوانات برية ع 
وسرعان ما نتقل المشبد وتحتدم الطراد بين جواده المطهم اميل 
وبين قر الوحش أو حمرها . وجل النبار فاذا المواد قد أدرك 
لاروك لفئة مين مول ذلك لبر 1ب ناتاهو بورلا لازن 
التي كان محياها عدي ولا عي بها بدلا . 

وقد بوصل عدي إلى إعطاء صورة واصحة عن فرسه 'ارة 
بالأنفاظ الابرة المتخيرة التي تحمل الأوصاف السريعة المركزة , 
وتارة بالنشايه المحكة الطرفة . 


1 5 
ومن الألفاط المصورة السربعة قوله : 
يَسَر في الفياد ‏ تَبْدعذفيف السْدّو »عل الشّوي.أمين المراق. 
فكل افظ 1 عبارة تعض خبطا موك خطوط الصورة 
المكبيرة لهذا الفرس ٠‏ وقد اجتمع 6 هذأ البمت من ا 
الأطراف . وقوة العظم . 
7 22 5 فا اق ل 5" 


بير 


"كاحهقال: الفيت بالمر ن:. العفو 
فمدوه إشمه انسكاب المطر الغزير المتابم من سحا متكائف 
القطر » وهي صورة جديدة دقيقة في تر كيمها » ولعلبامن مبتكرات 
عدي الرائعة في وصف سرعة فرسه وادرا كه الطريدة . 
ومحوها قوله : 
كأن ريّقنه شو بوب فاديّة امّاتمّىرقيب التّقم مُسمْطارا 


واشببهات عدي الي سريعة عندما صف دك ا من عنو3 


الفرس 2 فكتفاه "كصفح الحبل ٠‏ وعنقه مثل جذع النخلة, وَاذآة 


غ558 
منتصبتان كالقل » وذلبه كذيل العروس . 
وقد .يطيل , على غير مأدده » في التشبيه فيلتفت إلى فصيل 
المشبه به في هتين ؛ وذلك عندما يري من التشبيه إلى اعطاء 
صورة كلية لميئة الفرس العامة » ومن ذلك قوله : 


واه مه > م ااه 


مد ممم كالقدح لاعيب ذُ فرى فيه ولا صدع 1 
وك ارو فر اق ا علد مووي ادن 
ولشبهأته حسية متنزعة من البيئة التى ري فها الطراد 
والسباق والصيد . أما ألفاظه في وصف الفرس فخشنة وعرة » 
كار انها التوويدية را عط فربين لان اوساو لياق 

ومكان زعل ظلاته 
"كول لحني قي ال 

فد كف ا نحي عر اشع 
ند أسفله ‏ ضخم ال 


ب( سسا 


هيج البو إذا هيده 
ا المج رو 01 هش 


و 
ص 


. الزعل ؛ النشيط‎ )١( 

0( ا حر شع المظلم الصدرمن الابل واطيل . والكتد : جتمع كتنى الفرس . 

)2 البوع : الناع 8 وهيج اللوع : ثأره 5 واامج : الاخطراب 8 
والتقريب والشد : ضرباك من المدو . 


ه565" 


ره و 3 


يَدْرق المطرود منه وابل 
فا الوعّث عبوع لاجد 600 
وجماع القول أن عدي أفلح في رسم صورة كاملة لفرسه 
لحيل , القوي ؛ الضخم ؛ الصخّْاب » الكثيف الشعر » السريم 
لمر اهارن رصين جزل العبارة عي الصياغة » تغلب عليه 
مسحة البداوة ؛ وقسوة البادىة ٠‏ وعلهف الصيد والطراد : 
ساء- وصف ان ووابر َ 
إذا كان الشعراء الحاهليون كاصىء القبس ولبيد والتابثة 
قد اذا من وصف الأواءد وسيلة لاءراز قوة أقهم وصيرها 
وسرعتها » فان عديا » الشاعى الحضري الذي لم .يمن بوصف الناقة, 
فد اتخذ من وصفه للاواءد نلا إلى وصف فرسه اميل وسرعته 
الفائقة في رحلاته البطرة للصيد واللبو وتزجية أوقات الفراغ . 
وفي وصفه للاواءد تتداخل الطبيمة الساكنة بالطبيعة 
المشحر كه ذلك أن عدياً 5 عل ما بظور ٠‏ كان يعتى صبوةحواده 
ويشثى الرياض والسهول الفسيحة التي يقضي فا أويقات فراغه 
ولهوه ؛ فيدفعه شغفه اليل إلى وصف جواده ولصوير سر عثه 


)01 الوعث : الطريق المسر 1 وضوع 01 ا حر ي : والحدد 1 
الارض الغليظة الستويه . 


-ة؟5 ب 


ومطاردته للوحوش التافرة أمامه » وعندما عمر تلك الرياض 
المزهرة والسيوك الممكدة لصف ف نقسع عليه عيئه من روص 
مخضوضر ببيج » وحيوان افر جيل » ومشبد للصيد دام عنيف. 
و زاف دوا ركقزيظة لأسيل جهو رفت انسرد د 

ولعمدي ف ذلك أوحات ومشأهد كاشفياة نطق قدرية 
على رسم اللوحات الفنية باللون والحركة والتشخيص . 


وامتلاة بالنعاج المطفللات : 
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و 0 5 قد السيد وار اق 1 
> ست هف ا كس 602 
ر كلون العبون في الا علاق 

: ل > ان تيه 

في خريف سقاه نو من الدلَ 


3060 ك لو مة - اس 650 
ف ند لى ولم دوار العراقي 


() الجود : الروض جاده المطر اانزير . واسجير : نوار وتوقاى حسناً 
بألوان لزعي . والاعلاق : حمم علق » وهو النفيس من كل شيء . 


ويطلق على الكوا كب في هذا البرج . 


/9ا55* ل 
م يعبئه إلا" الأأداحي فقد وب 
ر بعض” الرتثال في الأأملاق 0"© 
وإزان” “الثيران. ول ناير 
مطفلاتٍ يَحمين بالآر 4 اق 9 
ور اهار كلا عزة في المح 
فل 0 حين نلعكمة وار ثفاق 
قد تبطكئته ٠‏ بكفّىي خرا 
ج من الميل ١‏ فاضل في السسباق, 
إنه روض محود ؛ جاده المزن المتون » فاهزت أرضهوربت» 
وأننتت من كل زوج من الزهى بيج . وفي هذا الاطار الطبيعي 
اميل برسم عدي لوحة شاخصة للحيوانات التي تميش في هذا 
ازوض ٠»‏ وسدأها باساون المدح عا لشبه الذم : ل عبه إلا اششار 
الأداحي . فني جنباته يض النمام . وفي كل أدحية ترى رألة 
أزغب من رثال النعام » قد شق البيضة وراح يتطلع إلى المياة 
في عرارة . ونم هذا الوجود الشائق الميج . وعفي خطوة 
أخرى في هذا المشبد الشاغص .ء فترى الثيران النشيطة المتوئبة 


: الأداحي : حمع أدحيّة » وهي مبيض النمام في الرمل . والرئال‎ )١( 
' ما تفاق من األبيض‎ ٠ جمع رأل »؛ وهو ولد النعام . والافلاف‎ 
١٠6] الإراث : النشاط . والارواق : القروك . عدي م‎ ( 


0000 
حول النماج الطفلات » وهؤلاء يدفمن عن أنفسبن بقرونمن 
الحادة 6 واتلفت:في:زاونة اخرق مع اليد الكرين فتحد: لمحا 
0 فد أخذق: أما كنبا فى يضبات لاط تكله تعلفنة” + 
3 نجحاس السادة الأعنة ف امجتمع الحافل منحكئن مطمئنين . 
تملوم السكينة والوقار . 
إنها لوحة شاخصة لمذا الوادي اميل الذي هبطه عدي 
متطياً صبوة جواده الأصيل ؛ وقد وفق الشاعى في رسمها حين 
وفر لما عناصر الوصف المي من لون وحركة وتشخيص . 
وقد برسم عدي مشهدا كبيراً لممر كه المري والطراد التي 
نجري بين فرسه وبين قر الوحش © وشهي بلحاق الطريدة ؛ 
وفي ذلك برهان وأي برهان على سرعة فرسه وجلده وحس1ى 
دريه . ول : 
وعونر نا كزن النطية مر رما 
ا جَزأ ن فلا يشر ين إلا الثقائما 
ده ءا على الولي فق يجلث 
3 محافات الثباء المزارما 


م 12 ممير 3 © 34 مه 


نضيفئه حدى ا" نََ له 


- >88 


00 


فضياد فنأ فِ الصبح. علج مهم د 

إذا ماغعدا يخاله الغر* ظالما 
ممم / أطر اف ٠‏ العمظام ا 

وداه ار 


بسر ب م ذا ذوافت فالهنا 


,0 ري 5 5 
يطيف بست كالقسي, قوارب 
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ا 5 إذ أ سس ا 2 طامماأ 
أحال عليه بالقناة غلامنا 
فَأذر ع به اخمّتة الشاة راقما 
متّتى مبطا سهلباً فليس 00-5 
وإن كان ا لي الكتشسسم طال 
رح و رسيت رم 
ضيف ويعاطي م منازعا 
فاما استدار واستدرن ر قر 
كن سه كول الغسبار شوا فمأ 
وهو مشبد للطراد طويل يذكرنا عشاهد زهير والنابنة . 
يصف فيه جماعة من الوحش با كرن النظيمة . وهي شعب فيه 
غدر متواصلة » جزأن سيرهن ٠‏ ووقفن يشرين عند كل قيعة : 
و كلن ما أننت المطر من زرع حتى أنين عليه يه بلاج 


5-0 
الصباح صادف الركب حار سمين عطشارن يظلع في مشيته . 
لتويسين امكقن عل نفسه » رتحرك فهنز ذوائت ناصلتهالمائعات» 
وكان ,بطيف بست من الآن المطاش , ابرع خافين تمل 
كان طامعا نصيدهن . وهنا كان لا بد من القضاء عليه أولاً . 
فأقبل الغلام بفرسة . وما أسرعة من فرس ما نكاد الكون ننه 
وبين ظريدءه قرخة #بوما أفليع فته عبار قط + اميا كان طمن 
الكشح س ربع المدو . و طسع رقعة الصورة .» وتعدد خطوطا 
ولكاف احلا تقرى القار بعق. فس لذن دكا بق رون 
و من الغبار بسبب سرعنهن . ويستغيثالغلام بفرسه»)فستجيب 
الفرس وبدي نشاطاً ,نازع به نشاط الأأن ويزيد عليه . ومخيل 
للمشاهدين هذا السباق أن الفرس لسرعته قد حاذى الأتن» وهو 
دون غبارهن قد أوشك على اللحاق من . 
وقد مختصر عدي تفاصيل مشهد الصيد ٠‏ وبفجآك رأساً 
بالنتيجة النهانية للطراد الذي جرى وكلل نصيد نمين . طاوياً 
عنك كل مماركه الدامية وأجوائه المغرة : 
وإذا تحت" لدينا أربم 2 يبنتدي السائل عنا بللاخن 


لكأن سرفة النووس اعلا قز لاسي من قر رحن 
وسرعان ماامّشرت ريح شواما في البراري ؛ خلبت إليهوالسائلين. 


558 
ودذلك .بطوى عنك أيضا 'مبيئة الصيد للشواء » وشمل النيران . 
ورفم اللحم عللها بكلات قصار » ويعير عن ذلك كله بامسات 
توحي بكل هذه الاعمال . 

ومن صوره الخخيلة هذه الصورة الفزعة لقطيع حمر الوحش 
المطارد : 
فحمّثنا فارسا في حكفّه راعبي في ردني أصه' 
صا لحاقد لقّهافَاسة وسقت لف بازي” حاما في سّلم 

وهي صورة نفسية وحسية في أن » مثل الجر وقد لحمعمت 
إلى بعضها من الرعب 5 يلف" البازي الام إلى بعضه» فينساق 
من رعبه إلى شجر السل مختىء بين أغصانه . 

تقد صور عدي الأوابد التي صادفها ويثاتما التي غشها . 
فرسمبا 'نارة في لوحات طويلة » ونارة في لمسات سريعة » كلات 
معدودات . واستطاع أن .يمكس في عرطضه لمذه المشاهدواللوحات 
صورة حية لخياة اللبو والصيد التي كارت#1 محياها . فبها الحركة 
والانطلاق والامقضاض والتوثب . فدل بذلك على دقته وصدقه 
فق رسم المشاهد , وبراعته في تلوين الصور وشويعبا . 
م - وصف لكاي : 


وصف عدي السحاب ف مطالع قصأئده » فسث ف هذا 


لس 

الوصف همه الدفين وسكا أرقه الموجع , وعبر ماني نفسهمن! لام . 
وكأن اختياره السحاب كقدمة وصفية لغرضه الأصلي . 
الاعتذار أو الموعظة » انمكاس لنفسه المكلومة التي أثقلتها الحموم 
وأضنتها الأحز ان . والمحموم إذا را كك عل 'العنيدن أشي 
السحب المترا كبة » كظامات بعضبا فوق بعض . فبل على 
الشاعى التألم من جناح إن هو أرق لمشبد السحاب المكفبر 
الممرق » ورأى في تراك طبقاته شيها لتراك حمومه وأشجانه ؟: 

ا فكت امكفير 1 بات فيه 


ا 27 0 2 3 32 7 49 
وارفق يريمن رووس مسشيمير 
ل الم 7 ص الى بعر ابر 
ناوح المشر فيب4 فى ذرأه 
كل 2 1 إفف 


و بحلو صفح د خدار قشيسبٍ 
كا 1 ا بانت عليه 


5 06ت 11 3 إضفق 
خضبّن مايا ذم سايم 


: : 0000 
سقد.ى بطن المقيقنٍ إلى افأقر 
)01( الشب 0 برافد مه الال المنيضة من القلج : 
)0( الى خدار : اأثوب الأبيض المصوكث 0 أعجمي معرب . 
(©) الآلي : جمع مثلاة » وهي خرقة تمسكبا الرأة عند النوح » وقد 


# الإموا# 
فروى فكة الا د حال ولا 

ففَلج) فالتّبىي فذا كريب 
الأعداه لايألون م) 


م 7 06003 َه 
عل ورب محتحه والصايسب 


سعى 
وهو وصف للسحاب المترا كب التوالي » تلتمع فيهالبوارق 
من السحب الحفل . ويسير هذا السحاب مارأ بعديل فين الأما كن 
فيروا . ويعدد عدي هذه الأماكن التي انمهات علبها سكائب 
النيث » ومحددها .دقة ووضوح . 
وقد جاءت لشببهات الشاعى واستعارانه مغموسة محوض 
نفسه القلقة الأرقة المعتمة » فن ذرى السحاب المظلم يومض البرق» 
وحمرته كالمرق الخضية بدم المآتم ٍ 
وهكذا نرى عدياً سل أرقه عشهد السحاب ٠‏ فيتتبع سيره 
الواني الثقيل , جاعلا من هذا الوصف سبييلا ربأ منه إلى عر صْه 
الأصلي طارا غاه] امون مقرل 
وحبير بعد المنام لزج 
ه شكال" © يُرْجى الكسير 
وسطه كاليتراع أو سرج المج 
دل حينا يَحْْبو وحينا بير 


إيما 5-5 


2 


ملل" ار احتر اض علو أرى ال 
5 لمن كامة إذا تستطير : 
ل م كا 7 2 
نايا عارتى” القتداء” “فائت* 
نين عطاك منة منالك عبر 
هرج وبلّه سحا سيوب ا 
مأء كي كات متحوار 
فح كر يدا 
فين يلدي الصو به وحور 
فاستدارت به الجنوب على الحزا 
00 كال ٠‏ -ى ترلاير 358 و 
نة فالحتو سيره مقصور 
٠. 5 0‏ رم 
ل اغمض له وشاني .ه :هأ 
/ ا 5 .9 ٠‏ و 
ذاك الي نلصوبه مسرور 
بل عناني فول امرىه ل يكن في 
/ 5 318 9-0 ...ا ير 
4 صواب بدءا ولا بعدير 
وهو في هذه الأبيات يصف السحاب الجتمم التدداني . 
تدفعه الرياح فسير بطيئاً كالكمير يزجي أحالا ثميلة ٠‏ فيحطبا 


25 . 4 


في أما كن كثيرة بعددها » ونبعث من هذه السحب المتكائفة 
ضوت وعد كانه قرع دف وصوت زص نبعثان من ولمةقعىس» 
وتتألق في قلب هذه السحس ومضات من البرق تظبر وخبو . 
وفي ذلك تصوير السحان وسيره وبيرقه ورعده باللورن واطر ك2 
والأشاع ٠‏ يشترك في التصوير جرس الكليات ونم العبارات » 
والتشاسه » وموسيقا السياق والتافية » فاذا هو مشبد للسحاب 
قاخفن تغاذه النن. والآذن: والحمين واتليال:.. 

على أن هذا الشبد كله لم يكن سببا في أرق عدي ٠‏ بل 
أرقته الوشايات الموجعات . ومن ثم كان وصف السحاب يومىء 
إلى قلق عدي النفسي » ويشير إلى أن الحموم ترا كلتعلىصدره 
راك هذه السحب الكثيفة الظامة . 


م 


3 


هناك أغساض مختلفة نظم فها عدي . ولكنه لم يكثرمنهاء 
لأن معظم هذه الأغراض لم تكن لتشئل تفكيره . إلا أن 
الملابسات القاسية التي رافقت حياته دفمته إلى الحوض في هذه 
الموضوعات التي م تعد أن ون صدى لا حز في نفسه من ألم . 

وهذه الأنغمراض هي : 
1 الَو 

لس غربا على مثل عدي أن بنظم في الفخر , فلقد كان له 
من منزلة آسرة الرفعة وما وضل إليه:من مكانة سامية .ولئوة 
عيض في البلاطين العربي والفارسي ما يدفمه إلى الزهو والاعتداد 
ال 

وعلى كثرة ما توفر لمدي من بواعث الفخر فان طبيعة 
حيأنه الحضارية والرسمية لم تدفمه إلى الا كثار منه ٠‏ فنحن لا نكاد 
جد له إلا أسانا مبئوثة في اعتذاراته للنمان » ساقبا في الرد على 
أباطيل خصومه واتماماتهم له بالميانة والفدر » وليثبت للنمان 


للاخ 


كرمه ووفاءه وحسئن بالانه ٠‏ ومن نم كانت معظم هذه الآسات 
يدور حول الاشادة لسسحاياه وخلانقه 34 وتنعدد صفاية وشعائله 5 
فهو الفتى الحلد الصبور المتزن , ليس بالضعيف العشور 
امام الايام 
إن يُصبْتي بعض” الأذاة فلاوا 
5 كك ولا يا ثور 
غير أن الأنام يخدمئن بالمراً 
#وفها” الميساة «والمتسور 


وهو الناصر الذان عن 7 شرفه وقومه وم الشدة 
وأنا التاصر المقيقة إن" 1 3 0 5 عون فد العتدر” 
9 مك نع الرواغ ولأنة الو المشيئع التتحخرير 
الأخلاء ولا مخلة الأشحاء . قول : 
وما بدأت” خليلاً أو أغا ثمقة 
بخثمّة »لاورب الحل و الحر م. 


0 5 
ِأَبَى لي اله خون الأصفياء وإن 
خانوا ودادي » لأتي حا جزي كري 
ولا بخلت' سالي عن اده 1 
في حاجة الر'زء » إن كانت ولاالنرمم 
وهو المتواضم الموطأ الكنف لأصدقائه » المفو المتسامح مع 
الناس رغم قدرته على الاستعلاء عليهم والنيل منهم : 
ألا بارا عن خليلٍ فهاو نت" 
وال بشنت غل مقد رم من النانيت 
ولكن عير اق أن :5 الوا ةفدوى انين" 
وكأنه كان نحلو له أن ,يؤصل لمذه المزابا بطيب محتده 
ورف ارويقة فقول 
وإتي لابْن” سادات كرام علنهم سدات 
وإثي لابن قمات كرام عنهم قُمْت" 
ألا لا قاسألوا الفنئيتة ما قالوا وفد قّمنت” 


وباستعراض هذه الماذج التي قدمناها من نفر عدي تضح 
لنا أن نثره ذاني شحصي َ لايكاد سمعدى التنويه والاشادة 
بأخلاقه وسجاام :+ .ون إذا ما حماورنا تعنة الا غاداك إلى لبشه 


2 

وقرات آباثة ع لآ كاد تسن عل أ الى اللاعتران “قومة ا وقيلئة: 
إذ لم ,بعد للعصبية القبلية أية قيمة في نفس عدي وتوجيه حيانه 
الشمورية » فلقد أنت نشأته الحضارية في ظلال أسرته المرقة 
المتنفذة على الشعور القبى عنده » وجعلته لا يعبأ إلا عا حققت 
ادر حدق هو يسو اعاف نينا دهن المت السرفد انالك 
في الحيرة من خدمات » وما عرف عنهم له من وفاء ونصح 
واخلاص ٠‏ 

ولقد عن عليه أن يطعن هذا الاخلاص التوارث ٠»‏ وأن 
نهم في أعن مالك من إرث ٠‏ وهو الوفاء لهذا ااببت » فراح 
يدفم عن نفسه الهمة الحيانة التي ألصقها به الأعداء » فينساق 
في حمبًا دفاعه عن نفسه إلى الاشادة مخصاله وأخلاقه .ومن ثم 
كان نفره شخصياً لم تمد هذا النطاق الفردي الذاتي . 

وحمل فحر عدي وهح شعور متقد متدفق . فيه الأإعلى 
الماضي العزيز الحافل بالأحاد والمسرات » وفيه اللوعة من نآ 
الأعداء وتشكر الأصدقاء . وفيه نثمة الاستملاء والمزة والاعتداد 
تتصاعد من اللفظ الكري المتخيّر والسبك التين الأخاذ . 
ب - المتجار 
ْ والمجاء هو الصفحة المقابلة لصفحة الفخر عند عدي .وهو 


لمع ب 


الصورة الغضى التي تمكس الانفعال النفسي العرم الذيكان يستبد 
بعدي عندما برى مواقف حساده وشائئيه المليئة بالفدر والحكيد 
والتام . 
الى إذا قات سارةا نا ما القاع دن مسةة قطية + 

ووسيلة بفضح با كيدم له ونامرلم عليه ؛ ويكشف عمااتصفوا به 
من خسة في الطبع ودناءة في الخلق . في مقابل ما انصف .ه هو 
من شجاعة ونبل ووفاء وكرم . 

وها 6ق المدق. :ؤكد غر فنا نشانه: وجنات الداعنة :بو العافة 
أن بركن لقول الحجاء . فبو لم ,بعش حياة القبيلة وما فبها من 
عصبية وحزب ولم نفس على الشمراء نحكسبهم من الاوك 
والأمراء وم عد بده قط مادحاً مستحديا . بل كان من علية 
القوم في عصره الذين لمم اليد الطولى في بوجيه سياسة الملك 
وقيادة الجاهير . 

ومن ثم كان طبيعياً أن بنصسرف عدي عن الأغراض 
التقليدية الأخرى كالمديم والحجاء وغيرها إلى الا'غراض التي لي 
حاجة عقله » وتلي نداء قلبه وعواطفه . وتنسجم مع طبيعة حيانه 
أخافة والكافة بوالا 3 له في الهجاء سوى أباث معدودات 


مجم فيها على أعدائه المتريصين به , الكائدين له في المفاء . 
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فيصورم تصويراً فيه التحقير » وفيه السخرية » وفيه الابلام 


ذرني إن" أمصلك لن يطاعا 
وما ألفيتني حلمي مضاءا 
ألا تلك الثمالت” قد توالت" 
علي وحالفقتت عراجا ضنباعا 
تأكتي فم لمن مي 
وأفرق” من <-ذاري 3 اذا 
فان لم تتواة دكات عمرا 
يعاحوف ” الحروق” عوالقةانا 
ولا وضمّت إلي على فراش 
حصان يوم خثوتها قناما 
ولأملكت بداي عنان اط ف 
بولا اهوت امن فتن كان 
و خطه ماحد لت نفسي / 
إذا ضاقوا رحبت بيع ذراعا 
بنفات عدي من عذوله اللامة التي نحاول دوماأن تكفكف 


من حدة اتفماله » ونطلق مصوراً أعداءه الب ماكرين . 
وحلفاءم ضباعاً عبحاً 34 مهم أن نالوا من كرامته 4 ويلسودوأ 
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فته 6 يكوا إل سشهبونالنائ درو لكو برها وها كتفت 
لمم خطورة العركة » فافرقوا خوقا من مواجبته وأناعوا . وبعد 
أن سخر مهم واروك 6م راح بتوعدم 00 عل فيه إن 
ممتجر اراح والسماع 4 وألا لو لحسناء 4 وألا يسني صبوة 
جواد 4 ودما أن يطىء لله و عيذنه 3 وَآنّ شجعة الله باضه 0 
إن لم مجاهم امدرعون زد س الندامة المرة . وتم هجومه 
طبيان |الخطة المجيدة التي مور إلمها ية الحكبرة الطموح 0 
وقمدت عنها نفوس أعذائه الصغيرة الحاقدة . 

إنها معان تنبع من نفس متأججة بالفضب »ء فوارة بالحقد 
عل الاعداء المتآم.ن اللا كرين » ومن 3 حاءت عنيفة هادرة 4 
وقد عرطها عدي عرض حياً قوياً . إذ كساها تلك الصور 
الشاخصة المعيرة ( فالا عداء ها لب 3 وحلفاؤم ضباع 34 ولسوا 
ضباعاً سس 4 بل ضباع ع 3 وفي استعار نه للا عداء صورة 
الثمااب نصوير لكرم وخداعبم وسوء طويهم 2 وفي لشبيه 
حلفاهم بالضباع العرم عل سييل الاستعارة نضا محقير وأسسهزاء 
بامليفين . 

وبعرض بعد ذلك محاولهم النيل منه » وهلمبممنمواجمته؛ 
في صورة طريفة مضحك . لقد حاولوا أكل نه فوجدوه صأء 


اسع 
و يؤووا هذه المرارة سف : بل بلغ بكم الشاعص إلى هانة 
الصورة ؛ فاذا مم سلحوا' وقاءوأ خوفا نه فيا للمفارقة المضيحكد 
ىأ ولك اليك انوا شين مفرق نا لز انيه فا ترون اباد 
حتى رام 8 أشد وأبشع صورة من صورة الحوف , صورةااسلح 
والقء المزرية المضحكة في أن . 

ثم ريكر علمهم بهديداته التي صاغبا بكنايات لطيفة بليغة , 
سذرم فا بالعاقبة الوخيمة التي نتظرم : 


ع 


وشتطعبا حرة حزلة فحمة ل ناسب الازراء والاساءة والخصا 


وخذق ال سدومه عل أعدالة وإزرائه بهم مد الألفاظ قدا 
7 8 4 
فلتسمعة باجم عدوا له فيقول : 
أطحطحه حتى ل شه 
ويُسرع فيه النافذات البّواضعا "© 
كيك رون السد مار ود 
على نُقنّب الوجوه سوداً براقما 
وسدو مستعلياً عل أعدائه ؛ وقد خضد من شو كه كبرياتهم؛ 
وأذفم بعك عله 3 وأسكتهم بعد جيجح وصحب 8 
00 أطحطه 5 قود 8 وأضل ا أضيع 83 والحخيرف : الكبر والعظمة . 
عدي م / 1 
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أراهم محمد الله بعد جخيفهها 
غرابهم إذ مه الفنثر واقما ”" 

نه الاتفعال الحار الصادق الذي ,بدع الصورة الحيةءوختار 
الفظ الكريم الفخم , ويرتبه في نسق متين عتم . ,تيح له أن 
نشع ما فيه من شحنات العاطفة الماحة وحرارة الشعور العرم . 
م ابوستوار والعربض : 

وما بتصل بالموضوعات التي طرقبا عدي وهو يعافيعذاب 
السجن » الاستنداد والتحريض . فلقد اعتذر للنمان واستعطفه » 
وشكا له مايلاتي من عذاب . فلم تحرك الرحمة في قلبه» وذهبت 
صيحانه الشاكية المستعطفة أدراج الرياح . 

ولا طال به السجن » وأمّن أو هداه حدسه إلى أنه ميت 
فيه لا حالة » كبر عليه ذلك ٠‏ وراح .تامس منفذأ جديدا للنجاة 
بتحريض أهله على فكاكه عنوة . ومن ثم راح يوجه صيحات 
الاستغانة لهم » بمد أن أعيته صيحانه الضارعة إلى النمان . 

ففي افك ضف ثبارة آمه له » ووقع تلك الزيارةفي نفسه؛ 
فبي متابفة لرؤبته مشتاقة » فا يكاد بقع برها عليه وهومناول 


)00( فتر غاب الرحل ٠‏ عاد هادع 75 صحب 
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اليدين إلى العنق ؛ حتى ,يعرف في وجبها السوء ؛ وترشسم على 
على محياها أمارات الأسى و 2 ثم بنادمها بالتصغير متحبباً إليها 
عفنا عنها مارأت . مها أنه 6 عناقها » وهو مشدود 
اوثاق ١‏ وأن الله قد بفرج ماهو فيه من كرب » أو يأخذه 
إليه » وهذه سنة الحياة » وما دفمت الرواقي يوم عن أحدحتفه. 


م م 


أو اخرت احلة : 


فقاذهي يا أميم غير بعيد 
لا يَوْاتني المناق” من في الواناقر 
واذعتي يا أميم إف إشأ الا 
8 نفس من من أذام هذا الحناق 
أو تكن وجنبة فتلك سبيل النا 
س لا تنم الحتوف الراواقي 
وتعاوده ححوة الحياة , قتتطلع ه نفسة إلى ضوء الشمس سّسرب 
كوة السجن المظلم العميق » فتتوفز نفسه ومهفو للحياة . 
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وبنطلق صوته محرمثا أهله على إثقاذه ٠»‏ مصوراً لهم حالتهتصويراً 
مؤلا كر 4 فيو امو لو مكل بالحديد المضاعف يغله في عنقه . 
برقبه الحارس . وهو في ثاب مبللات أكلتها رطوبة السجرن 
القائلة » فبي أخلاق مبترئة » ثم هيب بهم أن اركبوا فكوا 
أخا م ٠»‏ فان عبرا 0-1 ة بزة رهشب صيحت لمزحف عل السحن. 
ومقذ السحين المعذين المظلو م: 
وول «العناة ردي هنف ” 
ودتحف | يُقنوا بغلاق 
با أا مسر ف بلغ رسولا 
إخوتي إن آنيت صحن العراق, 
أبلفّن' عام)ً وأبدخ أخاه 
أني ون قفد وناقي 
في حديد القسطاس يرقبتي الحا 
0 والمر؛ كل لي بلاتي 
في حديدٍ مضاعفٍ وغاول 
وياب متَضّحاتٍ خلاق 
اركنبوافيالحرام شكتوا أخاكم 


كيو لوووك ال 
إن عيرا قد جهدّزت لاتطلاق 


قِ 


١١ 


-/اة؟" ب 


ولا فاع صحئه الميتفقة له ( راح الستغيمث بانه 


لاميته 


لمن لل بذي حبس طويل 

عظمم ء شفّه حزنت دخيل 
وما ّم ار ىه فْ الحيد 0 

وني الساقيئن ذو حدق طويل 
الأعبلتك. امك عمرو تمدق 

0 
ألم يُمْرئك أن أباك مان 


9 3-3 لم 6 7 ير : 
والكه فيلت جلك غول ؟ 
85 5 ع ه 
لفديكه. اله الى سر 


ربكتي فشتك الخول 
فاو كنت الأسير اولاتنحةه 

اا عه كر" اقول 
وإن أهلك فةد أبايئت قوي 

بلا اء كله حسن جميل 
وما قصّرات في طذدَّب المسعالي 


قعر ف المية :أو نطول 


فى - 
ول حت الأنات 1ن كنيع التعن المتيه تعريها 
هذا الاستفهام الحادىء : لمن ليل بذي حبس ظويل ؟ يشكو 
ها طول الليل في السجن الظلم ؛ ويتمامل من الهم والمزرن 
والكرب الذي هد كيانه » وصدع قلبه , فتتلوها زفرة أخرى 
مكروبة حمل الحسرة والألم في صيغة سؤال : وما ظل امرى* ؟.. 
ف شيم طاوقة ين صيد 1 وق :نياف اقين لخل و كات نمنيئ 
بهذن الاستفبامين عن نفسه كرية ثميلة » فالتفت بعدها إلى انه 
مثيراً فيه عاطفة البنوة » مخاطياً إياه مهذا الاعلان والتثبيه»مستتكرا 
زوه ولأ مالك ايه الا متف آيك عرق افيد عن 
فكاكي لا تفل شيا ؛ وتم استككاره الأول باستككارنان : ألم 
يحزنك أن أباك تجرع كوس المذلة والحوان » وأنتلاهمايث 
مور ضائع بين كأس وقينة ؟ واو حكنت أنت الأسير لشهبد 
ناس دفاعي عنك ٠‏ وينهي الأبيات مفتخراً بما قدم في حياته 
في سبيل قومه , وبسميه المثيث في طلب المعالي » وإذا لاتثريب 
عليه طالت به المنية أم قصرت ٠‏ فالأعس عنده سيان . 
إنها قطعة نعير عن انفعال الشاعى انفعالاً شديدا. ومبمث 
هذا الانفعال ألمه من السجن . ومن ابنه العاق المتكاسل اللاهي 
عن فكاك أنه والعمل من أجله . ونلاحظ أنه قابل عقوق انه 
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حب واشفاق فقال : فلو كنت الأسير ولا تكنه . 

وتتجلى عاطفة الشاعى .هذه الصيغ الانشائية التي حفلتبما 
الأيات . وقد كان الانفمال في عنفوانه في مطلم الأبيات » ثم 
مخف حدته شنا فشي حتى نباينها » كأن القاعس بعد أن صب 
جام غضبه » وأفرغ شحتته النفسية » أدركه التمب » وبلغ منه 
الجبد مبلنه ء فخارت قواه » وتهدج صوته » وتقطمت أنفاسة , 
فراح مهدىء من روعه ء ويسترد أنفاسه اللاهثة التمبة . 

ويظبر أن الشاعى ينس من طريق العنف أيضا بعد أن 
يِنْس من طريق الاعتذار والاستعطاف . إذ لم جده صرخانه 
المستفيئة المستنجدة بأهله وانه شيئاً » فلجأ إلى وساطة أخيه ألي” 
لدى كسرى . فبعث إليه بقصيدة بثه فبها شكواه مما هو فيه 
من عذاب » ويطلل منه العمل على انقاذه من ظلامسحنهالرهيب ٠‏ 

غير أنه لا محرضه فهاعل تخليصه بالمنف كا رأبنافيالقطمتين 
الساقتين » بل بوصيه ألا يغادر أرضه ويتورط بالجيء إليه » إنه 
إن فمل 'ا مده را اس لجا وا 
بلغ 6 على تأيه وهل يفم المرء ماقد علم 
أن أغاك شقيق” اننا د كنت به وائقاً امم 
لدى ملك موق بالمد. ددءإما ححق وإِما ظلم 


-60|ة©”# سه 


فا تلفي 0 الحلاة عرزلا عد وارما لتر ' 


أرمتك أرصّك إن تأننا تم تئامة ليس فبهاحلم 


6 


وواضح أن أساوت عدي ف هذه الأسات ختلف عن 
أسارية: في الأباك: الى رقن .غل: كا كه بالمنش؛ ٠+‏ فته 
هذا عاظة "انق المككوي مالف عدو ذه وله .ونا سا رازه 
الانفعال اختفت المزالة اللفظية وابقاع الغضب المنيف . 


ما مس من شانه 8 


اع م وقم 


القصائمى القلي العام اهرهم : 

8 فزاستا الأغزاض عدي . وتفنا عند كل غرض وقفة 
طويلة ؛ استقرأنا فها مذهي الشاعى ». وحلنا صنيعه الفنيى . 
وانتقنا عن القيم الفنية التي ينها في لضاعيف شعره ». معناه 
وفكاه 4 وعاولنا" أن عنتقي تقننة العناظى. .يرع خال: الفاظة 
وتعابيره وقوافيه . و كنأ لمهي من دراسة الغرض » وقد حددناأ 
ملامحه الفنية العامة في الشكل والمضمون ؛ وأننّا عن خصائص 
الشاعى الفئية فيه . 

والان: هن أن" انتكننا بورابية أغر اميه قب لتاق لطر 
عامة على شعر عدي . نحاول فيها أن تحدد الطوابع العامة ااحق 
تطبع شعره » ولشير إل العاف الكيرف التي اسم بها فنه , 
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3 ارو دنار والسى 

لمل من أم السمات البارزة في شعر عدي الابشكار والسبق؛ 
وهو اشكار لم .قتصر على نأحية جزئية من نواحي القصيدة؛ بل 
تتاول الأغراض. والماني .والضور واسلون: الأداةوشكل القصيدة 
ومهجبما التقليدي العتيد . 

ولملنا لآ تحدئ المقيقة [ذا كنذا« :إل عتدين ساق للطوات 
عصره ) ظبر عل بذ عدي ف الشكل والضمور:. 2 وتناول 

ومتكمك عن جوابف هذا السبق في التجديد » فنتناول 
الاغراض التي سبق إلبها عدي » ثم نعرض لصنيمه الففي في كل 
مق الشكل :واللمضمون » 
7 ا رأغر اص : 

ص بنا أن عدي سبق إلى عدد من الأغراض ٠‏ ففتح 
انها للشعراء ؛ ومبد لحم سبل الحوض قبها . 

والغرض الأول الذي ا له عدي 2 ا دعا ءه 34 
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وجعل منه موضوعا بارزاً متميزاً في الشمر الجاهلي هو المواعظ . 

لقد أسممنا عدي عواعظه لحنا جديدا واضما . ماكان يصل 
إلى سمعنا منه إلا ننمات متفرقات من حكة الشعراء الجاهليين 
وتأملاتهم أمثال زهير وابيد وطرفة » ولا تلبث هذه الننهات 
أن تلاق أمام صجيج الننهات الأخرى التي حفلت بها القصيدة 
الجاهلية . وبمد أن كنا لا نمثر على المكمة أو التأملات إلا 
تن الأعزاضن الاترى أعيها ماله دروك هنا 
وانسعت لافقها الفساح » وضمت ممعانيها الغ" الحراد الحسان . 

لقد ملك الوعظ على عدي ننسه.وشغل أعاسسية ومشاعره 
فوقف له رم ترلفة . :واوذعة عسارة سكن ه وثقافته.وواسع 
تجار.ه ومشاهدانه » فارناد بنا حقب التاريخ في عصورهالختافات , 
وعرض لنا موا كب الام والشعوب من كل جنس ولون . 
وحدثنا عن المالك الواسعة والقلاع الحصينة والدن المزدهرة ‏ 
والحضارات الباذخة » وكيف أن الموت والفناء عصف بالمالك 
والعروك فوا على المدن والقلاع ٠‏ وأفنى الام والشعوب 
وبذلك قدم لديوان العرب عي عديدا الم يسبقه إليه أحد من 
الشعراء الماهليين . 

ومن الاغراض القي سبق إليها عدي بدافم الوعظ القممس 
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الشعري » الديني والتارنخي »وهو قصص قاتمعلى الثقافة و الاطلاع؛ 
والمشاهدة والتامل . وقد محدث عدي في قصصه الدنى عن منشا 
الملق ؛ وقصة هبوط ادم وحواءمن الجنة » مستمدأهذهالمعلومات 
من قراءاته في الكتى الددنية الهودءة والنصرانية أما قصصه 
التارمخي فقد كان مدار تأملاته الواسعة عبر الا زمان الغابرة:تناول 
فيه الملوك و الام والشعوب والمالك والمدن والقلاع ٠‏ فدل.ذلك 
على ثقافة تارخية ودئية ماعرف بها شاعر جاهلي في زمنه . 


وقد ص ا » عند حدما عل شعره القصصي مأ المع 
إليه الحاحظ من سبق عدي إلى هذا الباب ؛ وأرئ النابفة قد 


5 : 26020 
ذقمى مذهية فية 8 


ومن الاأغراض الحامة التي سبق إللها عدي الاعتذار 
والامشقطات ٠‏ والمعروف الشائع أن النابغة الذساني هو أولشاعر 
طرق بان الاعتذار 2 وفام 0 حاء بعذه طر نقه 4 وحدد معالمه. 

اخ 
للباعت عن جوانى السبق في اعتذارا تعدي » و حماهعل الاعتقاد 
أن عدياً قد سبق النابغة إلى هذا الفن » فكان «ذلكرائدالاعتذار 
ولد قافن الم 


)0( انظر الشمر القصصي ص دا : 0( انظر اعتدذار اتعدي ص .مم 
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تقل إل وماك ان افتجد عدديا من..زواده: التكبار 
اللاو ل » فلقد وسم دائرة الحديث عن الخر » وأغنىوصفه 
22 ما بتصل ما وعحالسها من قريب 3 بعيد فيقصيدة 
خجرية خاصة بها تقر » فكانت حمرياته المثال الذي نبج مبجهمن 
ثلاه من شعراء ار كالااعثى والا خطل والوايد ن زيد واف 
وان ا.ودتنا 0 شين عدي ف الذريات ما أداهاًبو العلاء 
في رسالة الغفران من اعجاب بصاديته الخرية » إذ جمل!بنالقارح 
ستنشدها عدي قال - «اا آنأ هو ادة : ألا شدي الصادءة . 


فامها مديعة من اشعار المرس » فينبمث منشدا : 


أبلغ خليلٍ 6 هن فلا زلتقر مامونيو اد الخصو 0 
فقول الفيخ 8 احشط م رواك العيدى 1#ر "كنت اله 
ارا كد لما أسنت . وقد عمل ]5 من أدياء الاسلام قصيدةعل 
هذا زوق وهو التروقه باف: حكن بن دويق + :قال 
يَسْمَد ذو الجّد ويتَشقى الحريص' 
ليس الغلقٍ عن قضاه متحيص 
ا انلقه ب سراد الح روه فيك الس 177 


. رسالة الثفران : .”7 وما بسدها‎ )١( 


اكه" 


وفي الوصف ل يلتفت عدي إلى وصف الناقة الذ يكاذمن 
أبرز أغراض الشعر الماهلي » بل عني بوصف الفرس . مطية 
الفارس المتحضر المترف » عناءة ما أحسسب أن غيره من الشعراء 
المأفين إن بطافا:. 

وبالجلة تلاشت الأغراض التقليدية البدوية من شمر عدي. 
فلي ببق منها إلا" ظلال شاحبة ؛ وحل لبا أغراض حضرية ؛ 
تشبد على تطلم عدي إلى التجديد والابتكار . منسجما بذلك مع 


سمه وشافته وطبيعته : 


بالطل 
الحديد الذني ارنضاه لمعظم قصائده ومقطعأبه . 

كان الشاعى الماهلي يلتزم في الغالب هجا معيئا للقصيدة 
المرية ء قتضيه أن ف على أطلال الحببية ؛ سنها الامه 
واشكانه وسضي إلبا خحرقته وحواه 4 3 لصف ناقته وقومما 
وصيرها على لاواء السير وحزوبة الطريق » وقد يستطردإلىيوصف 
مشاهد الصيد وما يضطرب فها مر' طراد وعراك ووئلت 
واتقضاض . حتى إذا جاز ذلك كله مخلص منه إلى غرضه . 


لاه - 


وقد نقع أحيانا على بعض المقطعات التي # مخضم لهذا 
البج التقليدي الراسخ . إلا أن هذا الهج سقى الميكل السائد 
للقصيدة العرسة ا ؛ والطابع المميز 3 ! 
ولسنا تزعم أن عدي مخلص نمائا من هذا النهج التقليدي 
القصيدة » فقد وصلنا كثير من شعره الذي وقف فيه على الأطلال 
ولع الذران سائلة عن الأحبة ا لمان سعما غيل كانه 
نا كبا نتن لزانم .+ سنت" انها وقفات :تقار لا لشفل مو يول 
قصيديه فرق ايات معدودات ٠‏ وهي كل ما , بق لقصيدة عدي 
من الشكل التقليدي القديم ونمجبا الملازم . 
وقد حل محل هذه المطالم التقليدية في شعر عدي ددايات 
تمكس الحو النفسي الذي نحياه الشاعى » وتمهد للموضوع الذي 
بقدم له وبتاهمف لعالمته » ول : 
أرواح” مود ع أم كور 
نك فاعمد لأيّ حال مي 
إن اشتل. المتصانات تن الأب 
تار طرف تمي وفيهة فتور 
زاممن الشثفوف إنضحن باذ 


ل لم 2 0 
مسكٍ وعش مفائق وخر د 


غ5 مه 


كدمى العاج في المحاريب أو كاد 

بيئض في اارواضٍ ز هلواه مُسقنير 

تواتك اد ععوف د د 
هد :فى الدار سان ينك “الف 07 

وابيضاض السّواد من تدر امو 
ب د لحي 4 
على أن الغالب على شعر عدي القصائد والمقطماتالتيتمالح 
موصو عو اندي يلف القصيدة 3 المقطعة نجوه منذ اليدء حتى 
الحتام ؛ لا يشركه إلا ما تصل .ه مشو دق ذو كماو د 
هذه الوحدة الموضوعية في اعتذاراته ومواعظه وحكته وخرياته 
وشعره القصصي ووصفه للشب والشباب . وهي الأغراض التي 
أل الطالة روا تشمرنة ة بوتس عن اماسيية مره 
في ساعات جده ووه . ونعيمه وعذاءه » واستمتاعه وتساميه . 
وإلهالسق كين 'لندف: أن تضرف عن الأطاذك يق كر 
من لق لقف وان يستبدل بالبدايات الوصفية التقايدية دابات 
لصوغبا عل عينه » ومن معين شكيره و أن قل الوحدة 
الوطتوفنة مين ١‏ اليك الرا فك :تمده "كلا ب ييا 


)00 القتير ٠‏ اليب 8 


8ن" هه 


في ذلك لما يدور في فكره ويعتلج في ننسه وينسجم مع طبيعة 
حياته الفكرية والاجماعية والفنية » وهو في ذلك كله يكسر من 
طون التقارية بوالقسية وبوفك: سكن شفيد السكن : 

وحين ننظر إلى صنيع عدي في إطاره الزمني » براه قفزة 
فقبه مكزة فى نطو الثنم السو ]ةا وامستهيو 1 : 
أحدنت صداها الواضح عند كثير من شعراء الماهلية والعصور 
الانزلائية #الاعقى بوعمر ان أن :ريمة والوليوت زيدوا وان 
وَآق المتاهية . [ 
م المضمرن 

تقد كارن اوحدة الموضوع التي ظبرت معالها بوضوح 
في قصيدة عدي أثرها في غزارة معانه وجدتها : فلقد دماه 
الوضوع الواحد الذي أل على نفسه » واستأئر عظم هيكل 
قصيديه » إن لم ل رد بها واختص ٠‏ إلى تأوين وجوهالقول» 
والتفنن في نصريف العاني وعىرض الصور . حتى غدت هذه 
الموضوعات المنسابة من قرارة نفسه » النابعة من تفكيرهالحمس» 
ووجدانه المتوفز » عنوانا على غزارة معاسه وغناها » ودليلا على 
سبقه في كثير منها إلى الأبكار الحر”د التي لم يفترعها قبله شاعى . 


عدي م ١‏ 


ل - 


ولقد وقف القدماء عند كثير من معانيه التي سبق إلمها 
وأخذها عنه الشعراء المتأخرور:. فأقروا ذلك له بفضيلة السبق 
والارمكار وقوة الشاعرية . 
ذكر أن قتسة فى كتاه الشعر والشعراء أن مما سبق إلبه 
عدي فاخة له توه لأحيه حدر نوكن ارط التوان:” 
فلا ثُثفين" كأم الثلا م إلا تجدعارما تنتري"" 
أخذه ائ مقبل فقال 
لاألفين” وإياك' كعارمة 
إلا تجد عار ما في الناس تعش رم 
وبروي له أيضا بأ من صادته التي .ول قهها : 
شع حاوف ارد ظلّه 


فيه ظباه ودواخيل” خُوص' ”" 
5 شين إلى أن هده الضورة أخذها من جاه دمن وهو 
علقمة ‏ فال : 
كأن إرقهم ظبئي على شرف ”" 
() المارم : الرضيع . و . وتمترم : انبتغي من يرضعبها . 
0( الظلاء هنا : الآاريق الضحام 
(«) انظر الشمر والثعراء : م١‏ + 54ه١ا‏ 
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2 60 4 ناد 
0 ممابل ن عوت ١‏ ست عدي في الانافي : 
وثلاث كلحتامات .ها بين مجثاهن توشيم الحمم 
ها ادي ل ل ا ل 0 سير لاا ن رد يبر 
العم طلمل عافيالمحلٍ د فين عفا أبه إلا خوالد حون 
: 1 م74 م 5 
اشتركا في معنى . فقال على : 
كم من عليل قد تَخطاه الردى 
قحأ ومات طببة والعود 
وقال مود 9 ٠.‏ 
و م من عضر نمام الطييب 
إلى فسه و 58 ل كنيها 


7 


ناه «الفليت وفاض لمن 
فا ضحى إلى الناسٍ 5 الطبيبا 
)١(‏ سرقات أبي نواس : كم . 
(0) الموشح : معنم . 
(*) هو الشاع مود بن حسن الوراف »© عباسي ٠‏ ا كثر ش 


في الواعظ والحم : 





عره 


- 

وآنها أخذاء يما من قزل ظدق. عن رين 

له وال اس -. 2ه سه دا بم 
وصحيح أضحى بعود مريضاأ وهوادفللموت ممن بعود 


. : 6002 
وروي ان عيدك ريه ق العقد 


البمت الي : 
هر ك - ع . 2 7 2 ع ام 
كنت يمن كر بتي أف رإلهم ف اتوي وأبن الفزار 
و بغير اماه حئق شرق كنت كالضَصّان باماءاعئتصاري 
ونحو هذا مابرويه العبابى في المعاهد إذ .قول”" :«ولقد 
مداول الشعراء معنى يبت عدي « أو بغير الأء حلتي شرق» بعد 
عدي 4 فال 5 واس : 
1-0 منك 3 لا يدفم الماء وصح حبك حتى مأ به دا 
وقال الآخر : 
ا م 2 للا ار كس سار 
من عص داوى شر بر الماعفقصةه 
7 0 ور ان 1 د 
فكيف يصنع من قد غص" بلماه 
بالماء أدفم شيا إن غصصتيه فا احتيالي وخصى منك باماء 


: المقد الفريد : ١/مم . (؟) المعاهد سم‎ )١( 


ا ا 

وروي السيوطي ست عدي : 
أرواح مود اع : اام لك فاعمدا لاق" ال تصير 

ثم يقول : « قال جميل أول قصيدة له 
رواح من ثينة أو يكور غدا فانظظر' لأيها تصير” 

كانه ألكّزه من دست عدي المذكو”"© )اه 

ومن معاسه الطريفة وصوره الممتجكرة قوله ف احدى 
اعتذاراته للنممان يصف فيه قلقه وعذاءه وأرقه : 
فر عدي كان د" جعل القين على الددّف ا 

ولا يبعد أن ,يكون النابنة الذبياني قد نظر إلى ستعدي 
فقال زف : 

آناي: أبف اللفرتي” أنك” لدى 
وتلك التي أهتر' منها وألصب 

)0 شرم شواهد الغني : 5١‏ . 


(؟) شئز : قلق . ومبهدأ : من أهدأت المرأة الصي إذا حملت تسرب 
سدها عليه رودا لينام . وااقين :. الجداد . واأزف : الحنب : 


(») انظر الاعتذار ص ١؟1.‏ 


15* ب 


يف "كان" الباندا, ردي 
هراسا به معلرياة ١ش‏ زا ومتشي 
وقال نضا َ 
ع ف اه 5 وى 
وعيد الي قاوس في غير يه 
أناني ودوني را كس ٠‏ فالضّواجم 
فبت” 58 ساور ني 00 


ي 
و 


من اقش في أنيابها المسّم” ناقسع 
ومن صوره الجديدة الرائمة التي جن:1> بها شعراء السر 
العباسيون » وقلبوها على كل وجه '' قوله في وصف الخر؛ وقد 
مرجت فطفت فوقها الفقاقيم اجر كالياقوت اللا لىء : 
رة قبل" مزاجيها. قافا ما .. مشز تا لأطشهام نوق 
وطفّت فوقها فقاقيع كاليا قوت حمر يثير هالتُصفيق 
وقوله في وصف الزجاجة : 
يتسكروا علي سسخرة فصبحتهم 
من ذات, كوب مثل قَسْبٍ الحالب 
يزجاجة ملء اليد يرل 5 5-03 
1 قتديل فصح في كنسة راهب 


(1) انظر تطور المريات في الشمر العربيمنالجاهلية إلى أبي نواس : 078 . 


©ه"5 ا - 


ومن صوره الطريفة المبتكرة أيضا قوله في وصف سرعة 
الفرس : 
ب الشكّد بسح 0 سل كاحتفال الفَيْث بالمّزن اليفن 

ولمل فها قدمناه من نصوص ديلا بينا على غبى عدي 
بالمعاني والصور » وسبقه إلى الطريف البكر منها » ما سبق إلى 
عفويمن الأغرراقن القمر وا غوسي فى ناه الففيذة الدرحة + 
فكان له .ذلك فضل السبق والامكار والتجديد في شك القصيدة 
ومضموما وموضوعاما . 

؟ 

ابرصال: والطبع : 


إن القارىء شعر عدي نجد نفسه أمام شاعصس مطلبوع 4 
يتدفق الشعر من أحماق نفسه ١‏ فيحكي ما مختلج فيها من مشاعى » 
ومأ لضطرب من أ جا سين وانفعالاات : 

ولا عصرو أن امير عدي بالأصالة والطبع ؛ وهمو الشاعص 
الذي لم بهل الشعر إلا استجابة لنأمات نفسه , وتعبير] سما يدور 
ف ذهنه من أفكار وخواطر 3 ملكت عليه لبه واستبدت 
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ونتحلى أصالة عدي الشعرءة وطبعه السجم المعطاء في غزارة 
معانيه وتدفقها وتلوينها » وفي تخيّر الأساليب الموائمة لما . 

فني الموضوعات التي تتصل بعزة نفسه وتمس كيرياءه . 
أو التي تمتاول حقيقة رعيبة من حقائق الكون والمياة والأحياء: 
أو التي نصف جو البادية والسباق والطراد والصيد والانطلاق 
المنيف ء تراه تت الافظ الكريم الفحل الذي ,قرع الأذنوعلا” 
الفم » ويرسم المو المناسب الذي أراده الشاعى . 

تقول ناته لأعذانه' الث تماق مه:+ 
ذربي إن أسمك لن يطاعا وما لقي حدمي ناما 
ألا تيك الثعالب” قد نوات علي وحالفتت عترجا طباعا 
تأكتي فر لمن" لَحُْمي2 وأفرق من حذاري أو أناما 

وهو ل اا 

آر اهم حئد الله 35 جخيفهم 
غرابهم إذ مسّه الفتثرً واقما 

وقول في إحدى مواعظه : 
فاسأل اناس أن 0 قبن طحلطح اله قبلهم سابو 1 

وأما في الموضومات التي نصف ننفسه المرحة الضاحمكة 


5 


الطروب ( وأجواء هوه ولعيمهة فترأه تخير اللفظ الرقي قا لاوس 
الناعم : والترا كيب الرشيقة والصيغ اللطيفة 


مك 9 2 : 2 هه 
تدر العاذ لون ف وكم الصب 
ف لفورد ا دوين 
وياومون. فيكٍ ا ابنة عبد الك 
:والقرق عندكم مرغون 
ت أدري إذ أ كثّروا المَذّل عندي 
اعضو ياومني أم م 
وقول في وصف المسان اللاثي خلين لبه : 
٠ 2 3 5‏ 3 0 8 3 8 1 1 4 
رامين الشفوف سصحن بالسكٍ وعشس مفائق و حسر ب 
وق أكلاة طبعه الشاعري الثر بقدرة فائقة على التصوير 
المى » فكسا شعره بطائفة من الصور الرائعات ؛ جسمتمعانه 
وأبرزتما في أجمل الملل وأوضح الاشكال في عفوة وسير 


وقرب ماخذ . 


ول في وصف نسائه اليا كيات النانحات على سجينهن المعذىن: 
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يبرن الدأّموع على عدي 
كدنر 
نل لشن الأاكف> عل عدي 


نيا 


بك 0 إلى الحيوب 


لسر ار عير يه 
خانه حرر الر بيب 


وخيال عدي تصل دوما مفسيته وسلته ورم الصور 
التي تمكس تلك النفس المرحة حيئا » المعذءة حيئاً آخر » وهذه 
الببثة الغنية المترفة . ومن ثم كانت صورهواضمة قرببةمن الأفبام؛ 
لآ أئر .قا للشكلت أو الأغرات + 
ول في وصف نفسه المعذية المسبدة : 
د عقي أي ا يل القن ع ال امن 
وقول في وصف اللمسان الفأنات 
يكن “غلنين” اللامقين” في إل 
ْ أعلناق من نحت الآ اكفّة 0 
كال يض في الرواض المدوار قدا 
ا م 
والدى: فى تاملاته الشداراك. .رائية ادل عل "موعنة قاض 1 
خصبة وخيال محتح وتاب » قول : 
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ألم تمموا للخير والشىّ مورة 
تناقنا الأيام عُوجاً رواجما 
وأبة أرض لا أطفئن بأهلبا 
دَممْن السسّواء وارتقنيئن المتصانعا 
ومها قوله : 
با راقد الثيل مسْروراً أله 
إن الموافك د ورف شما 
ويتجلى طبم عدي الحصب وشاعيبته الأصيلة في موسيقا 
دقاح لم ع الستيرة: اضر اللفيفة ا كار 
من بحور الرمل والحفيف والسريع والوافر » وقد أشار أبو العلاء 
في حدثه عن الاوزان القصيرة إلى هذه الظاهرة الموسيقية فيشعءر 
عدي , وردها إلى بيثته الحضرية في الميرة فقال ' : وتوجد 
له الأوزان التضاو فى اشيار لكب امد ين لمم ان ان 
ربيعة ومن جرى محراه كوضاح اليمن والعرجي ٠‏ ويشاكلبم 
في ذلك عدي بن زيد لابه كان من سكن المدر بالحيرة » وهذا 
ما دعا المستشرق غوستاف فون غسنباوم إلى أن يسلك عدي 


3 
فون وعؤة الغهر ا النين: تقول :شايع اشم الماك افق 
الجزيرة والمناطق المراقية والحبرة . الماصمة الثقافية لتلك المناطق , 
وعيزت بالتنوع في الوزن . والتزوع إلى البحور الحفيفة”'” . 
والموسيقا في شعر عدي متناسبة مع الموضوع الذي نظلله . 
فبي في اعتذار انه شجية تأنحة » مؤثرة الاقاع حزينة النغمة ؛ نصور 
نفسه الكسيرة الراسفة في الأغلال ؛ الشاحية ليله الطويل 
وعذابه الشديل : 
ألا باطال يل والووار 6م <ديه 
فان أمسيت مكتكيا حزين كثير الحم يُسسهداني الإسار 
ققد بدت ذاك ممم بال و أيلم ليالها قصار 
ألا" بلغ الثمان عي علانية ٠‏ وما يمني السّرار 
أن الرء لم يُغلق حديداً ولا هضبا توقكته الوبار 
ولك كالشسباب مناه يق وحادي الموتٍ عه اا 
وهي في حككنته هادة رمسة : 
فنفسك فاحفظها عن المي" والردى 
متى تن وهاّئئو الذي بك قدي 


(1) انظر دراسات في الأدب العربي لفوث غناوم : 760 وما بعدها 


امات 


وغي في 6 لايام الصبوة والشبان هامسة -اعمة : 


000 إن 


لا سين ذكري عل لذ ال 
ما* ع يق اف بالخحذوف التفوض ف 


07 1 7 اناه 
الت شعري وان ذو عجة 


ره 


ءَ يك اع ما 6429© 
مدتدى ارى ع حوالي اصيص 


وفي غزله وخمريانه ممرحة عذية : 
ثم نادو إلى المسّبوح فقامتت' قبن في يمينها إبريق 
وقول : 
سارئن م الأستار طَراة 7 
ويبرزن من ف ْق الخدور الآ صابعا 
وفي هجائه لأعدائه عنيفة هادرة : 
أطحتطحه حتى أضل جخيفه 
ويسرع فيه النافذات البَواضما 
فق زول السعى انا قله 
على ذُقتّب الواجوه سوداً يراقعا 


سبج حك عب سس حت سي تر ص0 


)0 االكذوف : الأاتان الوحدشية »© والنحوص من الآتن : : مالا ولد لحاولاابن. 
م( العدة : الحنين . والإاصيصس فل ذل مكدوو : 


أ سام 


وعكذا سرب الموسيقا من شعر عدي متناجمة مع ا مو 
وبسط القول فيه . 

وجماع القول ف وات شاعرءة عدي : قثعال عن برة 
لفق :دو ل فح رقي الذ شين للف اد 

٠‏ وأسلوب رصين مح؟ م ٠‏ ملام 
للمعتى ف افظه وصوره وموسيقاه ٠‏ كل اولانك طبع شعره بطابع 
الاصالة ٠‏ ووسمه عمسم العفوية والطبع . 


١1 


اصرف 
كان قيثارة افكره وعواطفه وتأملاته » إن صم التعبير ٠.‏ فلقد 
شد إلى قيثارة الشعر العربي ااهل و عدار ٠‏ حين استجاب 
لمحنيات تعزوو ناف مكبر وعد قله عل بخنه الققارة زناه 
قليه وحناياه : 

لم تموزه نشأنه وحياته الحضارية في كنف أسسرة كبيرة 
متحضرة أن يطرق أبواب اللوك والعظياء » يلبج بمدحهم ليحظى 
مهم نحزيل العطاء ١‏ ومن 3 ١‏ لضرب كياد الابل إلى أحد ٠‏ 


د 


وم بقطع مفاوز الصحراء عتاح تحور العطاء والحود . ولم بعش 
حياة قبلية لما قيمها وأعرافها » ومن ثم منحكه قم القبلةو أعرر افك 
القوم ٠‏ وإعا نم في خفض من العيشءو نم بلان الحياةوغضارماء 
وعب من >قافات عصره حتى استنار عقله وانسعت افاق تشكيره. 
وافدة مجاريه ومشاهدانه وحانه الحافلة بالأحداث الخطيرة “ال 
هوت .ه تتعوفية او اذكه بعد عزة » بضروب من الأفكار 
والمعاني » فكان ننيجة ذلك كله أن انساب شعر عدي من أعماق 


نشسة ؛ وكان من 0 طوابعة الصدق : 


فبو صادق ف اعتذاره واستعطافه فسن السحن ,. 
لعا رججع صدى قليه الحرربح الملذع . 
المن. ليل” هذي حيس طو د فل عظيم 4 شف 1 0 
وماظل امرىه فيالجيد عل" وفيالساقيئن ذو حدق طويل 
وهو صادق في مواعظه . لأنها تنبعمن أعماقنفسهالشاعرة 
الحلقة في افاق الانسانية الرحيبة ٠‏ التأملة مواكب البشر 
ومصائرم الحتومة منذ أقدم الأزمان : 
أن أهل” الد بار : من قو 1 ور ثم عاد من يَنْدِمِم و 0 ُ 


6 مل م © م ل 08 محم 9 6 و م 
ان اباؤنا وابن بنوهم ان ابأؤهم وان الحدود 


5لا# ب 


ملكا منهج المنانا فبادوا وأرا 5 ف حان 58 0 


وهو ضَاذق ف سشعر ه اللاهي العماث ل لعير عن نفسه 
الممششيرة الضاة المنعمة في فترة هنيئة من فترات حيايه : 


00 ف لهي ى علقا عاطيتهم تيو لَه غ8 ذها 


ا 3 السك 8 مم إذا مر حناها اعاء السما 
من سيراه اليش ولذاثه فليجيل الراح له سلما 
عراب" ال لدان بولااقه: :إذا اللنييت لبود 0 

وهكذا جد الصدق الطابع الممز لشعر عدي » لأنه نابع 
من القلب الشاعر » منسرب من النفس المنفعلة ٠‏ ومن ملانامح 
مم للتصنع والمداعنة والمداراة . 


ارو نساس 

ومن السمات البارزة الأصيلة في شعر عدي الاسابة . 
وهي ننيجة طبيعية للموضوع الكبير الذي شغل تفكيره وملكعليه 
نفسه ء وهو الوعظ . 


فلقد انطاق عدي في مواعظه نجحوس خلال تاريخ البشرية 


قم - 
يدها الغرال الأمم للك الاق واللشاراقة 1 امل 
نسائرها هيما : .واقنا عتذ القانون الأزي الحاك: الذئ تمدوله جاه 
المبارة » وينزل عند حكه كل انسان , وهو الانتقال من الحياة 
التحركة الغنية الحافلة بصنوف المت وألو ان النعيم » إلى اموت 
المامت والسكون القبم . .قول : 


وى سإلل 


ورف د العش اكيم 0 لعفة ع 7 0 طَكن 
و ل ل ا لب ابر ا 
هل له إن ليمت في قعصرر من غنأه عير قبر و كفن 
ا يشههه ميمه جلن العاله عر العن 
ولقد شغلت هذه الفكرة الانسانة عدياً وسبطرت على 
تفكيره حتى إنها صرفته عن القول فيالموضوعات الحليةالآخرى . 
فنحن لا نكاد د قِ شعره ا للون المحلي من لصوير حياة 
ملوك الميرة وأساليب عيشهم وتقاليد قصورم لا نقع على 
لصوير واضح للبيئة ال حلية الغشة التي عاش فهأ . إلا ما انصل مهأ 
بلبوه واستمتاعه . 
والذي سبدو 8 من طبع سبرة عدي ودراسة شعره 0 أن 
عدياً م في أول حياته عرحلة شعورية نسم بنلبة الذائية عليها ‏ 
وذلك في الفترة الحئثة التى نم بها واستمتع بطيبات الحياة » تلمهأ 


ديم م 


03 
بعد ذلك صرحلة شعورية ثانية » فيها ويج من الانسانيةوالذانية 
وذلك في أوائل أيام سجنه » وتتحلى هذه المرحلة في اعتذاراته 
الاولى . ثم لها مرحلة شعورية 'الئة طنمى فبها عليه الشعور 
الانساني : وذلك في المقبة الأخيرة من حياته » حين طال سجنه 
ويس من الفرج » فانطلق يلتمس عنزاءه وسلواه في استعراض 
أنباء الابرين ومصائرم . وفي هذه المرحلة نسمو مواعظه إلىالأفق 
الاساني الرحيب »٠‏ تتعاني مشكلة الانسان الخحالدة في كل زمان 
ومكان » مشكلة الحياة والموت والفناء . ومن ثم كان قاض عد 
الوعظي انساناً لغيه حدود ؛ ولا قتصر عل سن ار 
خالد) على عمس الأيام » لأنه يعالح مشكلة المياه الانسانية الخالدة . 


هذه هي الحصائص والميزات التي اندم با شعر عدي , 
ابتكار في شكل القصيدة المربية ومضمونما » وأصالة في الشاعرية 
وخصس .؛ وصدق في الشعور وعفوية في التعبير » والساسة 
في الهدف والانحاه . 

0 
عبوب في سعرم : 

عل أن شاعرنا لم يسلم من بمض العيوب والهنات ؛ 

أحصى عليه بعضها القدماء , واتخذنوها مطمئاً في شعره . 


- لاا - 
وما أخذه التقاد القدماء على عدي السناد » وهو اختلاف 
ف المركات قبل حرف الروي ) ققد ساق ان سلام ف حدئة 
عن عيوب القافية ( السناد ) قول عدي : 
فقد مت الأدم” راهشيئه ‏ و القن توا كد وفنا 
ثم قال : « قال المفضل : « كذيا مبيناً » » فر من السناد . 
والرواءة هي الأولى عل قوله : « وت ( 
ويذّكر ان قتنببة ما أخذه الأسمى على عدي في وصف 
0 والورل وي قال الأصمي : كان عدي لا نحسن 
ن عق لحيل اذ عليه قوله في صفة الفرس : فارهاً متتايعاً 
وقال : لا هال للفرس « فاره »© . إما يقال له « جواد 
و« علق © . ويقال للكودن والبغل واجار 2 فاره ٠.)‏ ووصف 
لخر بالحضرة . ولم بعلم أحد وصفما ذلك . قال : 
والمنشرف المشدي تسقى م 
ا ا عاء المرانض 
ونحن إذاسامنا للاأصممي عا أخذه على عدي في وصفالميل , 


)01( طيقات فحول الشمراء : ؟*5 . 0( الشعر والشعراء : الما . 
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اننا لا نسل له ما أخذه عليه في وصف لخر بالحضرة «لأنهم 
يمل أحد وصفها بذلك » . فللشاعى أن يصف الخر بللون الذي 
براه » وبالشكل الذي ذوقه . ولس 58 عليه أن هف عند 
لون بعينه وتجمد عليه » وهو ثسرما ألواتا ختافة . ولا ررب أن 
الخر التي عرفها عدي في الميرة وشربها غير الخر الني عرفها 
الماهليون ووصفوها في شعرم » ولعلبا كانت مختلفة الألوان : 
فبل من جناح على الشاعى إن وصفها كا رأها بالحضرة أو الزرقة 
أو الجرة ؟ بل إن الخر الحضراء قد تكون من أجود أنواع الخور 
في الميرة . وهذا ما ذهب إليه ان قتبة في تنسيره الببت 
قال'' : « ويمنى ثشراباً أخضر وهو أجود الخر » . على أن عدي 
لم قتصر في وصفه لما على |١أه‏ ة » بل وصفبا باالحضرة وارة 
أيضا * ما يدل على أنه كان يصف ما تفع عليه عينه دون أرن 
تكيله أغلال التقليد » وتغثل لسانه أقوال الآخرين . 

لقد كان أبو العلاء أوسع أفقا في نظرنه التقدية لصادية 
عدي الجرية » إذ لم يستوقفه فبها ما استوقف الأصممي منوصف 
عدي الخر بالحضرة ٠‏ بل إنه أشاد مها واعتبرها من بديع أشعار 
العرب ؛ وسجل ما لمدي فضيلة السبق . 


)0( الماني الحكير ‏ 4:9 . 


 ؟اله‎ 

سد أن أن الملاء وقف عند قول عدي فها : 
باليت شئري وان ذو عَجّة متى أرى شر بأحوالي أصيص 
سق 017 عل عدي ف رفق وتالطف ءاه" : 7م وما 
كنت أختار لك أن بول 0 ) بالنت شعري وان ذو عَجّة ( 
يشير إلى وصله حمزة القطم في « أنا » . وحذفه الألف التى 
بعد النون » مخالفاً .ذلك قواعد اللغة أم .ول : « وأو قلت : 
نالك شع ري أن ذو عحة 5 لُذفت الواو لكان عدي ا 


5 26220 
واشيه 0ه 


في بعض الاحيان في ضرورات عروضية غير جائرة كالصل فيقوله : 

سح سدع واد ىاب دما هه ٠.‏ ل هك < عابر اه 

قدآن أن تصحواو تقصر وقد إلى لما عبدت عصر 
ققد حذف مرل. عصسوص اليبمت وندها المفسروق فغدت 

( فملن ) . وه علة لا تلحق عروض السريع . 

له كتفان, علاوتان: ‏ كتصقاح و أثيئة من إرم 


م 
المتقارب إلا في ( فمولن ) الواقعة في أول الصدر » وهذا أيضاً 
من مخالفات عدي العروصية ٠.‏ 
ومما يلاحظ عليه أيض) استمال لنة ( أكلوني البراغيث ) 
في قصيديه اللامية التي يذكر فبها قصة بدء الخلق , يقول : 
ثعبا و الاق .عباتييا 
وأوجّدا الجوع والا وأصاب والمللا 
على أن هذه المنات التي أخذت عليه لم يسم من مثلها 
شاعر ٠‏ وههي مع ذلك قليلة إذا قسست نات غيره من الشعراء . 
ويقلل من خطورما أنما لم نش في شعره ٠‏ ومن ثم نكن 
لتجرح شاعربته » أو تقدح في مكاته . 


1ام5- 


القرماء وسّعرم : 

لعلنا لا نمدو الحقيقة إذا قانا : إن فريقاأ من العاماء القدماء 
لم ينصفوا عديا حيما حكوا عليه أنه شاعر مقصرعن ا 
لاستطيع أن محار-هم في افاق الفن الرفيع 

ولقد أصاب هذا الح؟ سممة عدي الأدمة بالأذى ١‏ وألحق 
بشعره اليم » إذ روت المصادر القدعة هذه الفتوى الصادرةمن 
أعلام الروابة وشيوخبا في القرنين الثاني والثالث . ورددباالمصادر 
من بعدها قرنا تلو قرن » حتى غدت كالحقيقة الدامئة لمدي , 
والقول الفصل في تقويم شعره . 

ولم تكن هذه الأحكام التي صدرت عنهؤلاء الملماء الرواة 
مبنية على تقفصي فن الشاعر ونقد القبم الفنية في شعره » وإنما 
هي أحهام سريعة لا مخلو من تعميم » فيها راح انس شمن 
البدوي » والتحامل على شعر الحواضر والاطراف . 

وفما .يلي عرض سريع لأقوال هذا الفريق مر1 العاماء 
القدامى الذن غضوا من شاعرءة عدي . وأخرجوه من حلية 
الحياد الفحول من الشعراء . 


ع اد 
ذكر المرزباتي في الموشم'" أن الأصممي سأل أبا مرو بن 
0 0 
"كسيل فق النجوم , عاض ) ولا دخل فها ». ثم أورد رواءة 
أخرى عن الفمن أنه قال : « كانت 00 


إفة 


فكان عدي بن زيل سمع لغامهم فيدخلبا في شعره © . 
فشان 5 حاتم السحستاتي الا عن كدق ان زيذ: 
أفحل هو ؟ فقال : « ليس بفحل ولا أنتى . قال أبو حاتم:وإا 
سألحه لأني معت ان دده يقدم ليف احد] 1+ 
وكان الأصمعي يقول : « عدي وأبو دؤاد لا روي العرب 


660. 


أشعارهم| لأن ألفاظيا لست لمجددة . 
وكارتف يقول هو واب عبيدة في عدي بن زيد : عدي 


في الشعراء عنزلة سبيل في النجوميعارضماولا نجريمعباحراها ‏ . 
ويأقي بعد ذلك ان قتيبة فيثب تفي كتابه الشمر والشعراء”” 


أقوال هؤلاء العاماء الرواة » وبضيف قوله : « وعاماؤنا لابرون 
ال 
)0 الموشح : علا . 03 الصدر السابق : "لا . 

09 فحولة الشمراء : 8ل . 0( هو يل نَ مناذر شاعصس عباسي محرد : 
)هن( فحولة الشعراء ا" )03 فحولة الشعراء . 8ع ©» 65٠‏ . 

69 الشعر والشعراء : إلم١‏ 0( المصدر السابق : ثلا 

© اأأصدر السابق :؛ هذا . 
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ذخ لنانة انميت نجنا ون يرا وها امير انه و 
الكتب » . ثم يورد ”؟ قول الأصمعي ذما أخذه على عدي من 
غيوت: 1 كان كدي لا خبين أن بشنت انل 6 واحية عله 
قوله في وصف الفرس « فارها متتابعاً » . وقال : لا يقالللفرس 
« فاره » إعأ قال لق عدوز اف 6ع برد فق © وزقال. للكريون 
و النذ يوا حارو نارف و ووو ار بالحضرة » ولم يعر د 

وصفبا يذلك » قال : 

والمقير ف المثدي يي هه 
احفر 1 مطمو 5 عاء الخريص" 

ويذّكر أبو الفرج الأصفباني في ترجة عدي ماقاله الماماء 
الرواة في د ل : « هو شاعر فصيح من شعراء 
الجاهلية » وكان تصرانا » وكذلك كان أنوه وأمه وأهله. ولس 
من ,بعد في الفحول » وهو قروى . وكانوا لذ اخدرا عليهاشياء 
عيب فمها ٠.‏ وكان ان وا عبيدة يقولان : عدي ين زيد 
في الشعراء عمزلة سبيل في النجوم يعارضها ولا ري معبا محراها. 
وكذلك عندم 1 ن ا الصات . ومثلها كان عدم من 
الاسلاميين الكئيت والطرماح ٠‏ قال المجاج : كانا يسألاني عن 


. (؟) الآغاني‎ . ١86 : الشمر والشعراء‎ )١( 
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الغريسب فأخيرها به . ثم أراه في شمرها وقد وضعأه في غير 
مواضعه » فقيل له : ول ذاك ؟ قال : لأنها قرويان يصفان مالم 
ريا فيضمانه في غير موضعه . وأا دذوي صف ها :را مخ قاطعة 
في مواضعه . و كذلك عدم عدي وأمية 64 3 

هذه هي أقوال القدماء الذن غضوا من شاعرءة عدي . 
فلم يروا فيه الشاعى الذي يسمو إلى مسبة الفحول . لأن ألفاظه 
في سل الون العو .+ 

ولهذا السبيب 8 3 م لابرون شوره ححة . م إهم 
باخدوق عليه بعض الهنات التي لا يكاد يسل منها شاعى . 

وواضح أنها أقوال لم تستند إلى مقايس تقدية موضوعية؛ 
التقد الأدبي .هذا المفبوم لم يكن قد وجد في تلك الفترة بمد . 
النقص والتحيز والبالغة عندما نعرض على بساط الناقشة والنقد. 

إن أ كير الماخذ التي أخذها العلماء الرواة على عدي ألفاظه 
الميرية الرقبقة اللينة » فببطت بسيها ميزلته عندثم » وهانت قيمة 


5-3 
شمره اللغوية » فل بر العاماء فيه حجة . فبل كان حت للا"لفاظ 
الحيرية كل هذا الاثر السلي على شاعرية عدي واغته الفصيحة ؟ . 

مما لا شك فيه أن عديا تأثر ديئته الحضارية في الميرة : 
وما لقن من لغات عصرهء وما اطلم عليه من ثقافات » وكان 
لذالك. انه كه وتظوود الكو | 5007 الفكرية 
جيذ الي كارا 

ولكن ذلك لا يني بالضرورة أن مخرج به ألفاظه الميرية 
عن فصيح كلام العري ا و مام عن شاو الشناعرنة الندعدة 
الأصيلة » فن الثابت أنه كان للشعر قبل الاسلام لغة أدبي ةموحدةء 
حتذما الشعراء الجاهليون جميما . عندما يطرقون باب الشعر . 
ويولون وجوهبم شطر النظم » معرضين عن اللغات التخاطبية 
في كل صقع وديار » وثم على تارم ا الحلية وادخالحهم بعض 
ألفاظا في شعرم ٠‏ كانوا يلتزمون تلك اللغة الفصيحة التي تعارف 
علمها النظم العربي للشعر » ووقف عند الفاظبا المصفاة وتعابيرها 
المتخمرةة واضلويا الحمين + 

ومن ثم" لم بر العلماء في عصر التدوين حرجا فيأن يدخاوا 
شع علق فى تع لاد بواللقة والأنعال دون أن لغارة ال 
الفرق بين الألفاط الميرية وألفاظ البادية» بل إنك لتجد فيمعاجم 


ب 


اللغة الشاهد من شعر عدي إلى جانب الشاهد من شعر اصصرىء 
القس وزهير وطرفة لا فرق سما » وهذا دليل وحدة اللغة 
الأدية التي وصلنا الشعر الجاهبي مدوثا مما 

وبالاضافة إلى هذا كله م ينقطع عدي عن اللهل من معين 
اللنة الصافي في البادية إذ نز كد أخباره أنه كان ,سبدو في فصلي 
السنة » فيقيم في جفير » وهي بقعة من بقاع جد . وينزل 
في أحياء ببي ميم ٠‏ وبتخذ أخلاءه من بي جعفر'” . فصلته بالبادية 
لم نقطع » وأصله التميمي ل ينبت » وإن كانت الياة الحضارية 
قد غلبت عل شكيره ومشاعره » فصقل تطبعه ورققت م نأساويه. 

وإذا سامنا جدلا أن ألفاظه الحيرية تؤثر في الاحتجاج 
بشعره . فامها لا شبغي أن تؤئر في شاعرنته وجمال نظمه وشرف 
معانيه ؛ ذلك أن الشعر الرائق اليل شيء. وصلاحيته ليم 
نه ثيء آخر . ولس كل شمر لا نحتج به ساقطاً مرذولا 
مستهجناً ٠‏ ولا كل شعر تحت ابه عال اسر يبب ٠‏ ورب شاعر 
محدث لا حس بشعره فاضت قربحته الصافية بالشعر السمح المنقاد 
العجب ؛ وشاعر بدوي قدي محتج بلفته أتى بالشمر العصي 
امستكره البغيض . وهل يستطيع أحد أن نحط من منزلة كبار 
)١(‏ انظر الأغاني ٠١/5‏ 


- الالرا ا 
وجرا روناي البصر: لبان "كان هام والبحتري والمتنيمثلاً 

جرد أنهم محديون لا مم محلب بلغهم ؟ 

لاريب أن اللغة الفصيحة القوية من أ كبر عواملالشاعرية. 
ولكنها ليست الشاعرية كلها » وصلاحيتها للاحتجاج لبسستمقياس 
قوة الشاعر ؛ والميزان الدقيق للشعر طبئي أن مناول خصائص 
الشاعر الفنية كلبا » ومدى ماوفره لشعره من قيم فنية لضني 
عليه هالات امال ونشيم فيه الماء والروئق ٠‏ 

هذه واحدة . والثامة أن القدماء أخذوا على عدي سبولة 
ألفاظه ورقة اسلو.ه . ورد هذه الرقة والسبولة إلى «تتهالحضرية 
وطبيعته الفنية وتقافته العقلية من جبة » وإلىالوضوعاتالتي طرقبا 
كالاخذان والرفظة والقول :وفيت الى مو عية أخوف .ركنا 
موضوعات .تطلب الرقة والسلاسة والسهوله . ولو أن عدا ا عر 
عن طبعه و دلئته وثقافته ٠‏ ورام الاغىاب والاقتداء بالحاهلييناليداة 
اق إلا بالقهن التكلق: الشقه البارهة . 

على أن شعر عدي لم يكن خلواً من الجزالة الافظية حتى 
بوصف بالرقة والسبولة فحسب بل إن فيه الرقيق والحزل:والسبل 
والوعر ؛ واللين والحشن » وهذا شعره شاهد على ما تقول . 

والذي سدو لنا من موقف هؤلاء العاماء من شعر عدي 
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أنهم كانوا بقيسونه بالشعر البدوي . وهو الشعر الأمثلفينظرم؛ 
الذي ارتاحت آذامهم لاه توافت طباعوم وأذواقهم مافيهة من 
جزالة ووعورة » فرأوا في صفاء شعر عدي وروئقه ورشاقتهضمفاً 
وليونة ومحائفة للطباع ٠.‏ ولقد كانوا أحرص الناس على صيانة 
العرمة ان تسرب إلها ثيء من الدخيل فيفسد شقاءها . فم 
يجدوا سبيلاً إلى ذلك إلا الاقبال على رواءة الشعر البدوي التق 
الذي احتضنته الصحراء » والإعراض عن كل شعر حضري نع 
في الأطراف . ومن ثم أهمل الرواة الاأول شمر عدي» ورفضوا 
الاحتجاج به ؛ وكان ذلك سببا في الغض من شاعرية عدي ؛ 
وإخراجه من حلبة الفحول من الشعراء » يدل على هذا قولان 
سلام في حديثه عن الطبقة الرابعة من ااشعراء التي مها عدي : 
د وهم أربمة رهط فحول شعراء » مومهم مع الأوائل » وما أخل 
م قلة شعرمم أدي ا 

ولا محسين أن القدماء ميم كانو! ,ينزعون عن قو سواحدة 
في جين شعر عدي أو الحط من منزلته ٠‏ بل كان هناك فريق 
كبير يمسجب بشعره » وقدمه على غيره من الشعراء.ويقضي وقته 
إستتشد شعره وويثر 3 نهو جعل منه كو ذجارفيعاً محتذىو قاس عليه. 


)01( طقات الثمرأاء : ١١6‏ . 


خلا - 

وإذ قدمنا الفربق الأول قْ شعر عدي ( واقشتنا ا 
عليه » نرى من تام التحث. أن تترخن. أقوال. الفريق. العاني ؛ 
لملنا نمخلص في النتيجة إلى تكوين 5 ركنن أن مكون:. ادن 
إلى الانصاف وأقرب إلى الصوان . 

تروف العادن أن الناى اموا مر قلق ».و عسوا به 
وأشادوا عنزلته ‏ لم يكونوا من طبقة واحدة . وإنما ثم من 
طبقات مختلفة » فبهم الملفاء والشعراء والعاماء والأدباء والنقاد 
والقتون.:*.وهذا اليل متيزوزة حم د وائره البالغ في تفوس 
وأذواق الناس على اختلاف منازههم ودنهم في شتى العصور . 

دن المرزياني7© ف رجمته احمدي طائفة من شعرهءمسباقوله: 

عن الدراء لا سال وأيضم” قرسشه 
قار القرءن” بالقارن ل 

نم ول : « روي عن الحسن البسري أله قال : قال 
رسول اله (ي) : كلة ني ألقيت على اسان شاعر : ٠«‏ إنف 
القرين بالمقارن مفثكد ©6 . 

ويذكر الماحظ أن المليفة ااراشد مر بن الحطان كان 


)0 معدم الشمراء ؟: لمم . 


- 5988 


لبوق" اقيق القون حرتي الأظات ضيه اللو قبل للا وبنية اف 
منظار ا ؟ فقالت : قصور سض في حدائق خضر » فالشد 
عند ذلك عمر بن اللحطان شت عدي بن زبد العبادي : 
ا العاج ف المخاريب أو كال 
1 0 اا” . 2 براه دام 
بيض ف الرو ض زهي همستنير 
وق الحقة: القونة""" إن متحاونة ك3 رسعت لقن . قد 
فدعي عمة إلى ولسمة 0 فمأ ان صياد ا منى امات عدى : 
ارام وى م 6 5 ام © ص توا ” 2 
١‏ ليدنق أو فذي الثارا إن من عمبوابن قد حارا 
ر ف ناو 5 0 ر 207 تقلضم المئري و الغار | 


سٍِ الم 30 لخي اله 1 باه شر ني 
ولي ظَىُ بو حجبا عا قد ف الخصر زنارا 


-- 


ا 


فأعجب معاوية بالغناء حتى قيص بذه عن الطعام 3 وحجعل 
بضرب برجله الارض طرباً . 


وإلى هذا الاعجاب من معاوية بشعر عدي يشير الحرجاني 
رب ورا يسيب فجيين سر ارد 
)١(‏ اليان والتبيين ومع . 2 (م) المقد .مذ . 
(ع) الوساطة : وم . 
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المتحاملين على الشعر الحضري الرقيق فيقول : « وقد بسدت بهم 
المصبية في ذلك إلى تناول بعض المتقدمين . زعم الأصممي أن 
العرب لا روي شعر أ دؤاد وعدي ن زيد ٠‏ لأآن ألفاظيا 
ليست مجدية » وكيف يكون ذلك . وهذا معاوية بفضل عدياً 
على جماعة الشمراء .. »6 . 

ومن الخلفاء المعجبين بشعر عدي هشام ن عبد الملك . 
والأخبار الواردة في كتى الأدب تؤحكد احتفاله بشعر عدي 
واهنامة ضاقة ناته يه د وؤققية الكدها لد اذا دين الإفيافة إل 
وَمْشق لسآله عن ست من قافية عدي مشبورة مستفيضة في غير 
مصدر من مصادر الأد ”© » وهذا البدت هو : 
ود عدوا بالبوح يومافقاتت قيْنة في يميها إبريق 

ولا قال له حماد : إن هذا الببت لعدي بن زيد استنشده 
القصيدة كلها » فانشده إياها » فطرب وأنم على ماد جزبل العطاء. 

أما تأر هشام بشعر عدي » فيحدثنا عنه أبوالفرج إذروي 
عن خالد بن صفوان ن الاهم حديثه مع هشام الذي روى له فيه 
قضة النران /الا كت لعي تسرف دورق : والتندين + ,ركان 


)0( انظر الأغاني ا ؛ وزهة الأاناء : لاع © واانجوم الزاهرة 
١إلاة»‏ > وحديقة الأفراح : ١5١‏ . عدي موا 


5 
من الملوك المترفين ‏ أشرف يوم على ملكه الواسم ٠‏ فامتلات 
فسة زهوا به ٠‏ فوعظه بعض عاماء زمئه مييثاً مصير من سلف 
قبله من الملوك . وخوفه عاقبة نرفه » قتاب وأناب وزع لباس 
الملك ؛ ولبس المسوح وخرج اكا بى الدارض: نواه قرول 
كاي لتر 
داكن رب الخو رثق إذ أ 
راف يوما وللبدى تفشكيرا 
مره لكر لزرة ‏ عات 
كك والبحر منيوما والسَّدِير 
فَارعتوى قله وقال ها لل 
حي إلى المّات يصير 


2" 


_ 


شم 17 الفلاح, وال شد والإم 
ة وارثيم هناك القبور 
فاما انهى من إنشاد شعر عدي بكى هشام حتى اخضلت 
ليته » وكان قد نصب له سرادق كبير في أرض قاع مص منيف 
أفبح أذ أهله وحاشيته وغامانه مجالسهم فيه .2 فاص سزعه 
ونقلان قراته وأهله وحشمه وفاشيته من جاسانه » وازمقصره"". 


. الأغاني +/م١ وما بمدها‎ )١( 


3 
ولقد مس نا عند حدثنا عن خمريات عدي أن الوليد بن 
يزيد كان يستنشد شعر عدي ؛ ويستحسته . ويغليه المغثورلن 
في محالسه'"” . وكان محذو حذوه وبجريعلى أسلوبه فيوصف ار . 
وبدع هذه الجالس التي كان نشد فبها شعر عدي » ونصدح 
ه أصوات المثنين » ونتقل إلى الماماء وما ترحكه شمر عدي 
في تفوسبم من أثْر حتى تنى بعضهم أن يأني مثل ما أتى به عدي. 
بروي ابن سلام أن يونس تمثل بهذين الببتين من رائيقعدي : 

ألما ”القايك ادر الدع أأنت المأ الموفور” 
أم ريك العبد الو يق من الأيام. بل أنت جاهل منرور 
فقال : « لو تنيت أن أقول شعراً ما تمنيت إلا هذه . 
ا مثل د ده 
ويذككل الماليهل"" أن لأمن الميرة نفس عد عناة:وان 
ابا ؤند التعوى: قال 8 :وى عنييق. أن انول الس ماقت إلا 
عبر عدي وار 
كت زاجراً للمرء أيام دهرم تروح له الوا عظاتٍ وتغتدي 
() الأعلني بزهه > جد ٠.‏ (؟) طبقات فول الشمراء: ١١١‏ 


(م) الميوان 97/وغ١‏ . 


ساي الت 

أما ابن قتيبة » العالم الثاقد المنصف . فقد ذَكر له أريما 
من قصائده الغرر » ثم أورد آراء الماماء القدماء في شعره . 
وما اه لدتو عل عدي من عيوب 3 كيده نعك ذلك 
ما ستحاد من شعر عدي ل 7 « ويستحاد له قوله : 
قديدر 6 المبطى؛من حظته وار فدفيق يد العوض: 

وستحاد له 6 وصف السقأة : 
وال وت المكنوق آرداثة» .يمف رويدا كمقى ال فيض ). 

ثم ذكر بعض ما سبق إليه عدي من معان ء مما بسطنا 
فيه القو ل عند حداأنا عن خهانفنةه الفنة"©© . 

ولقد رأينا منذ قليل أن ابن مناذر الشاعى المبامي كارن 
لا بقدم عل عدي ا 

وفي رسالة الغفران بدي بي العلاء أعجا.ه بصادته » ويشيد 
بسبقه فيها . إذ حمل ابن القارح يف في المنة على عديبن زيد 
العبادي فيقول : « كيف كانت سلامتك على الصراط ومخلصك 
من بعد الافراط ؛ فيقول : إني كنت على دن المسيح . ومن 


)0 الشمر والشمراء : مم١‏ . (؟) انظر خصائصه الفنية العامة : ..5؟ . 
© فحولة الشمراء : ه9١‏ . 


هوم _ 

كان من أنباع الأنبياء قبل أن يمت محمد فلا بأس عليه » وإنما 

التبمة على من سجد للاصنام » وعد في الجبلة من الأنام » فيقول 

الشيخ : باأبا سوادة ألا نشدي الصادية » فانها بديعة من أشعار 

العرى » فينبعث منشدا : 

بلغ خليلي عبد هن فلا زلثقر عام وسو اد الخصو 0 
فيقول الشيخ احشف نوات احيقة: ل كنت الاء 

الرا كد لا امع ٠‏ وقد عمل أديت من أدياء الاسلام قصيدةعل 

هذا الوزن » وهو الممروف بأبي بكر بن دريد قال : 

يَسْمَد ذو الجد ويشنقى الحريص 


تلك يا آنا إسواقة عر وك قشيلة: الف 6د 


8 


إلا أ 


م 


أربت كيف صف أبو الملاء عدياً ويشيد بشعره المي 
ولسبقه فيه » وبرى أنه لو كان الماء الرا كد لا أسن . ولم منمه 
فا اده عل عدي في قوله : « ياليت شعري وان ذو عجة » 
من وصله هممزة القطع من أل تسدر 5 العيدل غود مره 
واحرازه فضيلة السبق على غيره . 


)01( رسالة الأفراك : .لا وما سدها . 


2 

وممن أنصفوا عديا من تمصب القدماء وأخذم عليه رقة 
أساوية المرعاق افق توساطتة إد قوق 2 أن .ترقة 'الشعين. بوملائة 
وسيولة اللفظ وبوعره برجم إلى اختلاف الطبائع وئر كي سالخلق 
فيقول”'' : « وأنت مد ذلك ظاهر] في أهل عصرك وأناء زمانك 
وترى المافي الجلف منهم كر الألفاظ ٠‏ معقد الكلام ٠»‏ وعس 
الحطاب » حتى إنك رعا وجدت ألفاظه في صوته ونغمته » وفي 
جرسه ولمحته . شأن النداوة أن" مدع تمعن لقيو جل 
0 ؛ ولذلك نحد شعر عدي وهو 
جاه #اعلدن من شعر الفرذدق ورجز رؤية» وها اهلارن؛ 
للازمة عدي الحاضرة » وإيطانه الريف » وبعده عن جلافة البدو 

وحفاء الأعراب . 
وقول أبض"" : زعم الأصيعى اناري اروف قن 
أني دؤاد وعدي بن زيد » لأن ألفاظها ليست نجدية » وكيف 
يكون ذلك . وهذا معاوءة سضل عدياً على جماعة الشمراء ؟». 
وإذا ما حاوزنا أقوال المعجبين بشعر عدي ء ونظر نافيأقوال 
الثقاد الذين حددوا منزلته الشعرية » ووضعوه في المرتبة التي رأوا 
أنه جدير ا . دا لنا المكان الرفيع الذي اه عدي بين الشعراء . 


() الوساطة : سر 2 م ٠‏ 0( المصدر السابق ٠‏ اليو 5 


- لابو؟ - 

لقد ذكره إن سلام في الطبقة الرابعة منشعراء الجاهلية: 
وقال”" : « وث أربعة رهط ذحول شعراء ؛ موضعهممم الأوائل؛ 
وإغا أخل بهم قلة شعرم أبدي الرواة : طرفة وعبيد بن الأبرص 
وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد ... وله أربع قصاند غرر 
روائع ميرزات ؛ وله بعدهن شعر حسن » . 

وروى الحاحظ أن ل س النصري الذي وصفه أنه أنسب 
الناس, قال :« كابوا شَولون : اشعر اعرف دواد الايلديوعدي 
ان زيد العبادي”" © . 

وبروي أ بو الفرج عن أي عمرو بن العلاء أنه قال : 
أوس بن حجر فحل الشعراء ؛ فاما نش التابغة طاطأ منه . واما 
الكلي فانه زعم أن من هذه الطبقة (يد بن رسعة والثماخ بن 
ضرار . قال : وعيم إلى الآن مقيمة على تقدم أوس : قأل: وممهم 
من قول بتقديم عدي . والشد لارثة بن ددر الغداتي : 
والشعر كان مبيثه ومظنّه عند المبادي الذي لا يُجِمَل 

وقال يعقوب بن سلمان قال حماد : أدركمت رجالا من ببي 
5 بفضاون على عدي ف الس فى أحد”” ع 


0 طرقات 0 الشمر 7 ْ م١١‏ ) (١‏ ؟) السانث وااتبيين : اإسمم . 
(©) الأغاني "١/1١‏ 





-8ة؟- 


07 الفريم أيضاً ول أن الشبسل البرجمي”: «ماشعر 
علي بن الهم في اليس بدون شعر عدي بن زيد ٠‏ »6. وهو 
بذلك مجمل من شعر عديمثالا حتذى » ويوزن به غيرهمنالشعر. 

وبنقل السيوطي”" عن الزجاجي في أماليه : أن الحجاج 
أقبل على سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بق أسنن فقال : أي" 
الرب أشعر قال : الذي بقول : 
ال الهاييف الم يلير ل انف انرا ادر فو" 

وليس أدل على إعجاب الناس وتعلقهم بشعر عدي من 
اقبال المغنين على تلحينه والتغني به » لأ توفر فيه من طاقة غنائية 
صخمة مستمدة من اللفظ المذى المتخير » والممنى الطريفالمؤئرء 
والعاطفة الصادقة المتأججة . يقول أبو الفرج”” : « وفي سار 
قصاندعدينزيد التي كتب .ها إلى النممان يستمطفهويمتذر إليهأغان». 

ولقد وقف القدماء أبضا عند سبقه إلى كثير من الممعاني 
والصور التي أخذها الشعراء عنه » كم ذكروا أخذم مل فاراوأ] 
ره شرت خالناك اوها عل عو ما سو تمن 


ف حد شنا عن خصالصه العامة ومميزات سشوره افنية© . 


( الأغاني م.م .2 ()) شرح شواهد الي : ١‏ 
(0) الأغني 55غ1 . (:) انظر خصائصه العامة ص ١ه"‏ 


-4ه؟- 


وبعد »2 فبذه هي اراء القدماء في عدي اسل 
غلية: وازرق لشعره ون من منزاته . لأنه م بكن شاعىاً 
بدويا فطريا جافيا تقليديا ٠‏ وفريق أعجب نه وأشاد شمر هوركم 
ع قاناقة لأ كان قاع | مفقت ١‏ يهنا :رقنا مقس + بود 
استعرضنا مآخذ الفريق الأول عليه » ورأناها عند المناقش ةلا خرج 
عدياً من حلبة الفحول من الشعراء ما أراد له هذا الفريق »كا 
لا ترفمه الأحكام المرجلة السريعة التي أطلقبا. بض العاماء من 
الفريق الثاني إلى الاوج الذي احبه له . 

و الحم العادل على شعر عدي لبغي أن مكون كيدا مخ 
دراسة عميقة شاملة لشعره ١‏ تستجلي خصائصه ومميزاته الفنية: 
ونكشف عن المديد الذي أحدثه عدي وا الذي خلفه 
في التراث الشعري ؛ والافاق التي فتحبا لقارمه . 

و اعبت أن فما قدمنأه من دراسة لشعر عدي الذي استطعنا 
جمعه . وما حصنا عليه من نتائج دليلا لايرق إليه الشك ع ىأن 
غدياً كان من كبار شعراء العربية في عصره ء وأنْه عا فتتم من أبواب 
جديدة للشعر » ومأ افترع من أ+-كار المعاني و ليع الصور؛ جدر بان 
باخذ مكانه بين الفحول من الشعراء . 


5 --- جس | سس ا د 


موس "ليت 


تفع هذه الدراسة في بابين أولما ( عديا الرجل ) وينقسم 
إلى فصلين » ويّناول الثاني ( عديا الشاعى ) وينقسم إلى ثلانة 
فصول . 

أما"الانيه الأول ققك تازافق الشسن الأول فيه ببيلة 
الشاعى المكاسة عات عو ندا الحيرة » ثم تقلت إلى 
الحدريث عن سكانها وملو كبا ٠‏ وعن ازدهارهاالسياسيوالاقتصادي 
وتائرنها حو المشازة القارسية والبذ قاية بوخلفضك سيد ذلك 
إلى الحديث عن زول آل عدي المرة وعكنوم فبها وبلوغيم 
أعلى المرات . 

وفي الفصل الثاني ناولت حياة الشاعى . فتحدثت عوناسمه 
ونسبه وكنيته ولسبته إلى العباد » نصارى الميرة » ثم انتقلت 
ل ذكر مولده و نشأنه في كنف اسريه الحكبيرة المتنفذة التي 
ذفة إل الخد والغبرة والنفوذ + والاتضال بالقضردق. الكيرين 


5آ.م ب 


لماكل اق عسرة قشر االناذزة قي الكرز فك زوتقيسر الا كالبوز 
في المدان » ولم تكن صلته ما صلة المادح المستجدي ء بل كانت 
صلة رجل الدولة العامل والمستشار الأمين والمسرتف لحكبير 
الشؤون فها » حتى إنه كان السبب في نولية النمان ابن المدذر 
اعني اللو قوق الكو كي كو عا أوضري عاية يدون وار 
الأحقاد وأثار حسد الحصوم وعلى رأسبم خصمه اللدود عدي بن 
رونا الذي مافتىء يكيد له حتى أو قم به عند النعمان بن المنذر 
فسجن ثم قتل . وانتقلت بمد ذلك إلى الحديث عن صفاته 
واخلاقة وناو كيس أن ماوملا مق عاد ددن رازه شد 
اعد ا كان ا روانفة عو المفاقة بوالي نالفل 
والخذقية أهّته لآن يكون محبويا لدى النساء. أثيراً عندالأخلا 
مقرب من الحكام ونفوس الجاهير . وانتقات بعد ذلك إلى قصة 
حبه لهند ست النعمان وزواجه مما ٠‏ ورجحت أن تكون كيده 
هذه أخت النعمان لا انه ؛ وأشت عرد حقيقة حياة الشاعص 
الماطفية في الفترة الأولى من حياته . إذ بين لي أنه لم يحكن 
ذلك اين النفي: | كتوف :نان الشق ولذاع قلبه الغرام ٠‏ وإتما 
كارت طالب لذة وخدين متمة . ا ده 3 


اقلت إلى المذية عن جانت 5 من جوات شخصية عدي 


0 
هو جانب التدين . وبتحلى هذا الحاف بشعر المواعظ الذيوقف 
له عدي أجود قصيدة + وحباه عضارة تفكيره . وأمت أن روح 
التدن عتل-عدى: لست بالروح النصرامة الخالصة . وإعا تمازجماأ 
الوثنية المربية ما هو واضح في شعره . وختمت هذا الفصل 
بالحديث عن سجنه , فبينت المؤامرات التي حا كبا له أعداؤه 
وعل رأسهم عدي بن حم انأ ىق أوغروا صدر النعمان بن المنذر 
عليه فزج به في السجن نوها اله ااعتداءه .تعقبوره بالحكيد 
والتآعس وهو في السجن حتى قتلوه فيه 
وأما الباق "الثاني .فقد تناول الفعنل. الأول .منه الحديك عن 
رواة شعر عدي وندوئه » وقد عضت فيه لبود الرواةوالؤلفين 
على ممر القرون في حفظ شعره وتدوئه في مختلف المصادر . 
وبدأت بديواله فتحدئت عن اشارات المصادر إلى أنه صنع صنعتين» 
إحداها لابن الأعرابي . والثانية لأني سعيد السكري ؛ وأرن 
ديوان عدي ظل موجوداً في خزائن الكتس العامة والخاصة حتى 
0 القرك الحادي عشر 2 ولكن الأيام عدت عليه كم سق عل 
لسخة منه بعرم لسر ل المصادر : كتب 
الاختيار فكتب الأدب واللغة فكتب التراجم والطبقات»وقصرت 
حديثي على اصلبها وأ كثر ها احتفالة تعر وو المط رت مرو دن 


الات 
القران أن شعر عدي لم ته إلينا كاملا ٠‏ بل أصاب الضياع 
طرفاً مئه . 3 0 عن الشك الذي حأم حول" طن مه 
في القديم والحديث ». وأنت أنه إن كان قد حمل على شعره ثيء 
من نحل فقد زيّف على الرواة الأوائل » ولذلك لم يطمنفيشعره 
أحد نيد التدوق »:وخلصيت إلى قبول ما واشنا :بيه الصبادر 
المونوقة مالم بم دليل يدفم هذا القبول ؛ وبرجح جانب الرفض. 

وفي الفصل الثاني تناولت أغساضهالشعرية » فبدتللحديث 
عنها بوصف عام لاجاهه الفني » وخلصت إلى أن أغراضهالشعرية 
0000 
مرح . وبدأت بلاتجاه الأول فدرست فن الاعتذار عنده وين 
لي أنه السابق إلى هذا الفن وأن النابنة الذسانيأخذ عنه“وانتقات 
بعد ذلك إلى مواعظه فرأيت أنه الفرض الذي أَصّل له عدي . 
وأرسى دعاعه » وجعل منه موضوعا بارزا متميزاً في الشعر الجاهلى . 
وقد انطوى نحت هذا الغرض كل ماله صلة بالمواعظ » 0 
فيه الشعر الذي تحدث فيه عن الموت والفناء ؛والشعر القصصي؛ 
واللكة امس تق القن والقيات 4إذد لين .هنذا 'الشدر 
كله بابقاع الموعظة وتخلم ظلال التدير والتأمل والاعتبار . ثم 
انتقات إلى الانحاه الثاني فدرست خرياته فرأته الرائد الأول 


لالعء## ل 


لشعر الخر الذي فتح باب القول في ار على مصراعيه » ومبد 
الطريق لمن لاه من شعراء ار في الجاهلية والاسلام ٠‏ كالأعثى 
والاخظل وو البق ين الكو و اانه ب وموشف ب الف رم 
دراسة غزله » فيزت فيه لونين من النزل : الأول غزل طللي 
تقليدي فتتح به قصائده » والثاني غزل يدور حول المرأة فيصف 
عاذانع واها نو وضيين طل ارا ماتووتا » بوصيمر نه اليا 
واستمتاعه عجالستها » واننهيت إلى أن غزله يسم بالرقة والسلاسة 
و النغم العذن ؛ ويصور الياة اللاهية المذفة التي كارن يتقاب 
في أعطافها ٠‏ ثم اتناوات بالدراسة فن الوصف عنده » فرأتهبتجى 
في وصف الفرس . ووصف الاوابد » ووصف السحابء واستبان 
لمن هذه الدراسة :قدرة القاعر عل. الصف والتصون :نواه 
رار عل الخصوض: فيضت الفرنن .واجاد +.: وتناو ل بسداذااك 
أغراضة النانوية الأشرى وهى:الفشروالحمساء والاستتحاد والبخريضن: 

وفي الفصل الثالث فرغت لدراسة خصائصه الفنية العامة 
ورأيت أن أم الحصائص التي تميز بها هي : الاإشكار والسبق , 
والأصالة والطبع » والصدق ٠‏ والانسانية . ثم عرضت ما أذ 
عليه من عيوب » وما وقم فيه من هنات . وهي هنات لا جرح 
شاعر ته ولا دح في مكاته » وختمت هذا الفصل شرق اذاء 


62 وطرانك 


القدماء فيه , ودايتهم فر شين : أحدهما غض من شاعرته ٠.‏ 

والرسشون علة القنحر لين "لير ان دون الفالفه اميت 
نجدية » ولذلك فهم لا يرون شعره صالا للاحتجاج به» والآخر 
أعجب شريو ونوا عن قرويه القتيزاف به بوقدعرطت ا نوال 
كل من الفرشين . 3 ناولها بالناقشة والتحليل . وانهيت إلى 
القول : إن ألفاظه الجيرية لا بغي أن تؤثر في شاعرته وجمال 
نظمه وشرف معانه . فالشعر اليد الرائق شيء » وصلاحيته 
للاحتجاج به ثيء آخر , وإن عديا ما فتتم من أبواب جديدة 
للشعر » وما افترع من أبكار المعاني وبديم الصور جدير أن 
نحتل مكانه في مصاف كبار شعرء العرية . 


109 الى : 


4 
لقد حققت هذه الدراسة نتائج هامة » نوجزها في النقاط 
التالية : 

١‏ ججمت هذه الدراسة ما أبقت عليه الأيام من شر 
عدي بن زيد » وهو قدر لا يسسهان به بالقياس إلى ماوصلنا من 
أشعار الحاهليين ٠‏ وصنفته بين دفتي دبوارن عقو شنا علدا 
غورا بيد أن كان “ره ثرا متنا ف بيطون 'الكاى متك 
في كه وكيفه الأحكام . ونظن بها الظنون » وقد حوى ه.ذا 
الدوان الذي أوعق أن افق إلى شرو قؤنا طالفية من .“شمر 
عدي لم ترد في الديوان المطبوع . 

؟ - إن هذه الدراسة عا استقطرته منشعر عدي وأخباره. 
وما اختطت من منهج في دراسة شخصيته وفنه . استطاعت أن 
تكشف عن شاعر جاهلي كبير , تيز شمره بالأمالة والطبع » 
والصدق والانسانية » والاشكار والسبق في الأغراض الشعرية 
وشكل القصيدة ومضموما جميما في وقت مبكر شديدالتبكير . 
أنها 
أضافت جديداً إلى بعض ما وقر في الأخلاد من أحكم » منها: 


“50 
أن عديا أسممتا عواعظه لأول صة في ناريخ الشعر 

العربي لحن جديداً واضحا . ما كان مساقط إلى أسماعنا منه إلا 
ننيات متفرقات من حكة الشعراء الماهليين . 

نتاسف إإزة تافر ارم اقبي الفتر. + 
الدرني والتارمخي ٠.‏ 

أنه أول شاعر فتنم باب الاعتذار وحدد مماله . 
فهو رائد الاعتذار الأول في الشعر العربي . لا النابئة الذساقي 
كا هو سائد في الأذهان . 

د - وكا سبق النابفة في الاعتذار سبق الأعثى في الخْرء 
فبو 000 ذائرة المسي فنا ».واعن. بومقة: هنا + 
مستقصياً مأ تصل بها وعجالسها من قريب أو بعيد ٠‏ وخريأنه 
هي امثال الذي نبج نبجه من ثلاه من شعراء الخر كالأعثى 
والأخطل والوليد وأبي نواس 

- أحسي أن هذه الذراسة وما تمخضت عنه من تتائج. 
فد الفضفك شاغر ا ميو نا ازور عن تشمريه فرق :هن الماك © 
لأنه 5 يوقم ألحان البداوة الخالصةءوم . تعن" بارقال الناققوو خمْدهاء 
بل شد إلى قيثارة الشعر العربي وبرأ تخديدا + فأسممنا ألما نالمياة 

عدي م ] "١‏ 


اير ماد 

الحضرية التي عاشها » وصور الببثةالغنية المترفة التي تقلرفيأعطافها 
واستلهم مأ وعأه عقّله من معارف عهسره » وما شيدبنه عينأه من 
وقائم داه واعينقة فينة اللقظة اليرة من امور اخ تموعتياة: 
ه ‏ قدمت هذه الدراسة الدليل على أن في التراث المنمور 

لمبمل » الكثير من القيم الفنية الخصبة » والتتائج الأدبية المحامة: 
أدت الملابسات السيئة الختلفةإلىحجمها عن النور » وظمرهابينالركام. 
وإني لأرجو أن تُكون التتائج التي وصلت إللها هذه 
الدراسة حافزاً للدارسين على دراسة ما خلص إلينا منشع رالشعراء 
المغمورين المغبونين من أمثال عدي ( من م سالط علب الأمنواء 
زم تعن أن لطي هده النراسات: إلى التراك :العدرق: فيا 
فنية جميلة » وحقائق كونة خالدة . وتمد الحياة الانسامة بتجارب 


وحيأة جديدة . 


ان الككس الطوعة : 


الأخمار الطوال للدينوري » ( القاهرة ٠195م‏ ) . 

كتاب الاختيارين » اختيار الفضل الضي والأممي من أشعار فصحاء 
المرب في الحاهلية والاسلام جمع أبي الحسن علي بن سلبان الأخفش 
الأصثر وتفسيره ( الحند 5مم١‏ ه حونو م ) . 

أدب الدنيا والدبن لني المسن البمعري الاوردي » ( الطبمة 
الأميرية كخم1 ه ). 

أدب الكتاب للصولي » ( الطيعة السلفية ١وس١‏ ه ). 

ارشاد الأريب إكى معرفة الأديب لياقوت الجوي » ( مطبعة هندية 
صر ١907#‏ ه ) . 

الأزمنة والأمكنة المرزوقي » ( الحند سمح م ) . 

أساس اللاغة الز دري © الطمة الأولى 6 ( القأهرة بلاط ها 
96 م ٠.)‏ 

أسماء المنتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام وأسماء من قتل من 
الثمراء لأبي جعفر جمد بن حبيب اللندادي »© تحقيق عبد السلام 
عرون ( نوادر الخطوطات ) . 

الأشباء والنظارٌ في الفحو للسيوطي » ( ١.‏ ه ). 

الاشتقاق لابن دريد » متحقيق عبد السلام هروث » ( السنة المحمديه 
لم1 ه ). 
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اسلاح النطن لابن السكيت » تحقيق شاكر وهروت »© ( دار 
المعمارف هارا ه ) . 

الأضداد لحمد بن القاسم الأناري » تحقيق أبي الفضل ابراهم » 
( الكويت ٠كوا‏ م ). 

الاعحاز والاجاز للثعالي » ( المطيمة العمومية لاكؤام ). 
الأعلام لازركلي » الطبعة الثانية » ( مطبعة كوستاتسومان :مهت 
/ا58١‏ م ) . 

الأغاني لأبي الفرج الأسفباني » ( دار الكتب ) . 

الأغاني لأبي الفرج الأسفباني » ( سامي ) . 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة لابن اليد البطليوسي' » 
( بيروت 5١‏ م ) . 

الألفاظ الكنابية للبمذاني تحقيق لويس شيخوء ( بيروت 191 م). 
أمثئال المرب للمفضل الضي » ( مطعة التقدم عصر /إلابم1 هم ح- 
فعكام). 

أمالي ان الشحري » ( المند وعم١‏ ه ). 

أمالي القالي » ( دار الكتب )4م ه ). 

أمالي القالي » ( مطعة السمادة عمه١ا‏ ) . 

أمالي اللمرتضى » تحقيق ممد أبي الفضل ابراهم ( البالي اللي 
564 م ) . 

الأنساب للسمماني » ( ليدن » بريل 191١٠‏ م) . 

أنساب الخيل في الحاهلية والاسلام وأخبارها لابن الكلي » ( بريل» 
لبيسن م؟و١‏ م ). 

الانساف في مسائل الكلاف للأناري »> تحقيق محى الدين عبد اميد 
( السمادة ٠4‏ ه ح مووام ) . ١‏ 

الأّنواء في مواسم العرب لابن قتبة » ( الهند هلاه عت ١65‏ م ). 
البخلاء للجاحظ ع تحقيق طه الحاجري » ( دار المارف ١488‏ م ) . 
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الدء والتاريخ لطبر بن طاهى القسي » ( ريس 9١و5١‏ م). 
الداة والئادة لان كثير » ( السمعادة أمخ١‏ ه ). 

اللدان للبمذاني » ( ليدث م.م ه ). 

بلوغ الأرب للألوسي » ( الطبمة الرحمانية «عسذ ه ). 

البيان والتبين للحاحظ » تحقيق عبد السلام هرون » ( لْنةااتأليف 
والترجة والنس بروجم؟ة ‏ .لإسمؤ ه ) . 

تأويل مشكل القرآك لابن قتببة . نحقيق أحمد صقر ( البابي الحلي 
564 م). 

تاج العروس للزبيدي . ( الطبمة الخيرية ١.5‏ ه ) . 

تاريخ الأدب المربي ‏ الءصر الماهلي اشوقي ضيف . ( دار المعارف 


الطعة الأولى ) . 

تاريبخ الآأدب العربي لكارل بروكئان الجزء الأول ( دار المارف 
هوا م ). 

تاربخ الاسلام وطبقات الشاهير والأعلام دهي ْ) مطدمة السمادة 
4كمأا ه ). 


تاريخ الأمم واللوك للطبري » ( الحسينية » الطبعة الأولى ) . 
تاريخ سني ملوك الآأرض والأنبياء خجزة بن الحسى الأسفباني . 
( ببروت وأوربا ) . 

تاريخ العرب لفيليب حتي ( بيروت 45و9١‏ م ) . 

تاريخ العرب قبل الاسلام لحواد علي ( الجمع العلمي المرافيغ /ام١‏ هع 
64 م ). 

تاربخ اليمعقوبي . ( لبدث وبيروت ) . 

نخارب الأمم لان مسكوىه (٠‏ ليدث » بريل و.وا م ). 
التشبهات لابن أبي عون . تحقيق عمد عبد السد خان . ( كبردج 
وك"( هع ١65وا‏ م ). 
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التصحيف والتحريف وشرح ما يقم فيه لأبي أحمد الحسن المسكري 
( مطبعة الظاهى عصر 6«م١‏ ه ) . 

تطور الخريات في الشعر العربي من الحاهلية إلى أني فواس »© تأليف 
حميل سعيد > ( مططدمة الاعهاد ه:وا م ). 

التطور وااتحديد ني الشعر الأموي لشوقي ضيف ( لحنة التأليف 
والترجمة والنئر 1960 م). 

تفسير الطبري لان حرير الطيري . #قيق ممود واحم_د شاكر 

( دار المارف وطعة ولاق سمس ه ) . 

تفسير غربب القرآك لابن قتبة . تحقيق أحمد صقر > ( مطعةالاني 
الحلي مهوا م). 

تفسير القرطي ( دار الكتب وموا م ) . 

التمشيل والحاضرة لاثعالي . محقيق عد الفتاح الحاو » ( مطيمة اابابي 
الحلي ١مم١‏ ه ). 


تهذيب اصلاح النطق للتبريزي . ( مطبة السمادة هس#م١‏ ه ) . 
تهذيب الألفاظ لابن السكيت . ( بيروت ١696‏ م ). 

مهك يب الإضاح القزويي لاتنوخي . ( معلبعة الجامعة السورية بدمشق ) . 
مهاد يب الصحاح للزتحاني . تحقيق عبد السلام هرون واحمدعدالئفور 
العطار ( دار العارف 9م19 ) . 

ثلائة كتب في الأضداد الأصععي وااسحستاني وان السكيت » تس 
أوغست هفتر ( بيروت ١٠9١١‏ م ). 

ثرات الأوراق لابن حجة الخوي » ( الطبعة الخيرية وممه ه). 
الحبال والأمكنة والياه للزمشري . الطعة الأولى ( النحف بحمسر؟ ه). 
حوره شعاد العرب لا'بي زيد القرثئي ( المطرمة الخيرية .م١‏ م 
والطمة الرحانية مغم١‏ ه ) . 

ججبرة أنساب العرب لابن حزم ( دار العارف م4١‏ ) . 
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حمبرة الاغة لان دريد . الطيعة الا*ولى ( حيدر اثادالدكن؛ 1ه ). 
ود يقة الا'فراح لازاحة الاتراح للأنصاري 3 ( بولاف 9م" هده . 
حماسة اللحتري . ( الطبعة التتحارية هكوؤلا م ). 

حياة الحنوات اكيرى لادميري 75 مطبعة الوق بر به المعين الشيخ 
عمد شاهين ملا١١‏ ه ). 


الحدوان لاحاحظ ( الابي الحلي دهم( ه ع .:وا م ). 
خزانة الا'دب للندادي » ( ولاف ١١44‏ ه والسلفية يمره ). 
الحصائص لابن جني . تحقيق مد على النحار » ( دار الحكتب. 
الاخ1ه ). 

اليل لبي عبيدة معمر بن القن رواة أبي حاتم السجستاني » 
( الحند ووم ه ) . 

دائرة العارف الاسلامية رااقم الانكليزي (1 كر الذي يترحمبعد). 
دراسات في الا'دب العربي لغوستاف فود غى نباوم برجمة : عباس 
وفريحة وبازحي ( بيروت ) . 

درة الغواص في أوهام المخواص لاحر بري . ( الحوائب و9"( ه). 
الدرر اللو امع ع ممع الهو امع لا“حد بن الا*ين الشنقيعطي 3 
( الخجالية م«+راه ). 

ددوان الا'عثى ( ط . ليدث ) و ز ط . النموذحية ) . 

ديوان عامس بن الطفيل شرح أبي بكر مد بن القاسم الا*نباري . 
( سروت ). 

ديوان المعاني لاني هلال المسكري ) مسكتية القدسي كوم( ه إ(. 
الأخائر والا*علاق في آداب النفوس ومكارم الا*خلاق للاشبيلي » 
( الطبعة الوهبية مة؟٠‏ ه ) . 

الرد على اأنحاة لابن مضاء القرطى تحقيق شوقي ضيف © ( مطمة 
لهنة التأايف والشر بجم١‏ ه )ا . 
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رصائل أبي الملاء لمعري ٠»‏ ( طبعة قور 1454 م ) . 

رسالة النفران لاءني الملاء المري تحقيق بنت الشاطىء. دار العارف 
الطعة الا'ولى والثانة ) . 

الروض الا'نف » ( امالية «س#+م١‏ ه ).. 

الزهرة للأصفباني جمد بن داوود . تحقيق أويس فشكل . ( بروتث 
اهما ه ). 

سر الفصاحة للخفاحي » تحقيق على فودة . ( المطبة الرحمانية 
ثةم*!| ع ونوا ). 

سرقات أبي واس لملبل ن عوت نحقيق مهد مصطئى هدارة ( دار 
الفكر العربي ) . 

سمط اللآلي لابكري » بتحقيق عبد المزيز الميمني الراجكوتي ( دلنة 
التأليف والترجة والشر دسو١‏ م ) . 

سيرة ابن هشام »2 ( اليابي اللي م٠١١‏ ه ) . 

شرح الا'بيات المشكلة الاعراب للفارقي ٠‏ تحقيق سعيد الا“فناني 2 
( الجامعة السورية بالاما ه ) . 

شرح بانت سماد لان هشام » ( مطبمة لييزيك اللم١1‏ م ) . 
ضح ادزه التو اين شتا ار لراك يقهه 1 لع ]1 + 

شرح ديو ان اجاسة لاتبريز ي نحقيق عي الدن عند الجد ( مطبعة 
ححازي مهما ه). 

شرح ديوان الجاسة للمرزوقي ( أنة التأليف والترججة والتشفسمر 
الام ه ). 

شرح السيرة الحشني ( الطيعة الحندة عمصر هو«ا١‏ ه ) . 

شرح شافية ان الحاجب للاستراباذي مع تشسرح شواهده ابندادي 
( حجازي مهم١‏ ه ). 

شرح شواهد الذي لاسيو لي » ( القاهرة سببنز ه ). 

شرح القصائد المشر اتبريزي »© ( السلفية سعم١‏ ه ) . 
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شرح اللضنوكث به على غير أهله للعديدي تحقين أمسسحاف بنيامين مهو دا 
) السهادة ها ةا م ( . 

شرح الفصل لابن يميش(ط . التيريه) . 

شرح اافضليات للأناري » ( ط . اليسيوعبين . بيروت ٠157م‏ ). 
شرح مقامات الحريري اشرشي » ( ط ولاق 6م؟١‏ ه ). 
شرح مج اللاغة لان أبي الحديد » تحقبق مهد أبي الفضل أبر أهم 4 
( ط . البابي الخحلي وهو١‏ م ) . 

شمراء النصرانية لاويس شيحو غ؛)(زبروت 8عوا م). 

الشمر والشمراء لان قتيبة تحقيق احمد شاكر . 

صصح الاعثى اقلقشندي »© ( الاميرية لاسمز ه ع واوا م ). 
الصحاح لاجوهري » ( بولاف ودار االكتاب المربي نتحقيق امد 
عمد الغفور عطار ( ٠.‏ 


طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحفيق مود محمد شاكر » (دار 
الممارف 65 ١‏ م ا( 0 

المبر لان خلدون »2 ( الطمة الأدبية بيروت 4لإم١‏ م ) . 
العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق أحمد أمين » احمد الزن » ابراهم 
الاياري » ( لخنة التأليف والترجمة والشر ومم١‏ هت .54ام). 
العمدة لان رشيق تحقيق حي الدن عبد اليد ؛ ( مطبعة ححازي ). 
عيوك الأخبار لابن قنية » ( دار الكتب مم١‏ ه ) . 

غير أخبار ماوك الفرس وسيرم للتعالي ( ,اريس ) . 

غير الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة لاوطواط > (الطعة 
الكلية مصر ٠ثا|‏ ه ). 
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فرائد اللآل ف تمع اللإامثال شيخ ابرأهم الطرابدي ؛ ( الكاثوليكية 
سروث 9«إم١‏ ه ). 

الفروق اللذوية لأبي هلال المسكري تسر مكتية القدسي » ( القاهرة 
سوم| ه ) . 


١‏ فصل القال في شرح كتاب الأمثئال لأبي عبيه الله الكري تحقيق 


عابدن وعماس »“ (١‏ الطبعة الا'ولى مه .ة ١‏ م . 


الفصول والغايات قِ عحريد الله واللواعظ لاي اأملاء الممري ©» 





( مطمة ححازي .مم١‏ ه - ممو١‏ م ). 

فصيح الاغة العربية ءاب تحقيق بدر الدن النساني الحاي » ( السعادة 
هخ( ه ). 

فقه اللغة لاثمالي » ( السمادة ١»يم١‏ ه ). 

فبرست ابن خير الاشبيلي » ( سرقسطة خ+وم١ا‏ م). 

الفورست لان الندم ( الرحمانية ) . 

قواعد الشعر لثعلب نحقدق عيك المنعم خفاحي ) طُّ 5 الباني الحلي ). 
القيان والئناء في المصر الحاهلي لناصر الدن الا"س_د (ر ط . دار 
العارف ) . 

الكامل في التار يخ لان الا'ثير تحقيق عد الوهاب النحار ©» 
( المنيرة ممما ه ). 

الكامل للمبرد © ( البابي الحلي ١هم١‏ ه) . 

الكتاب لسيبوىه مع شرح شواهد. للشنتمري ( وولاق ١١‏ ه). 
الكتاب لابن درستويه نس لويس شيخو »> ( ط. اليسوعيين بيروت 
١؟"خذلا‏ م ). 

الكشكول للعاملي » ( الابراهيمية لم١١‏ ه ) . 

كنى الشعراء لا'بي حمفر محمد بن حىيب ااغدادي محقيق عند السلام 
رون ( نوادر الخطوطات ) . 
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لناب الآداب لا'سامة بن منقذ تحقيق أحمد مد شاكر » ( ال رحمانة 
أمخ| ه ع موا م ). 

لسان العرب لان منظور ( نولاق ..م١‏ ه ). 

لطائف الممارف لثعالي تحقيق الا'بياري والصيرتي ( الالبي الحلي 
فلإسما ه ). 

اللبو والملاهي لابن خرداذية » سلسلة نصوص ودروس شمر أغناطيوس 
عبده . ( بيروت ) . 

لس في كلام المرب لان <الويه » (السمادة باموم١|‏ ه ). 

ما تلحن فيه المو أم الكسائي نحقيق عد العزيز الميمني الر احكوني 
) المط.مة اللفية عوسم١‏ ه ) . 

مبادىء الانة للاسكاي ت#قيق بدر الدبن النمساني الحلبي . ( السمادة ). 
جماز القرآت لبي عبيدة معير بن المثى #قيى محمد فؤاد سر هكين 
( السمادة عبوم8 ح إونمز ه ). 

مجخالس ملب » ( دار الممارف ١9:4‏ م 1 

حلة الرسالة السنة العشروث : “مهام. 

مع الا'مثال امبداني تحقيق بحي الدن عبد الحميد © ( اأسنةالحمدية 
علاخ+١‏ هه ). 


جموعة المماني اؤاف محجبول ( الحوائب ١.١‏ ه ) . 

محاسن اانثر والنظم والكتابة والشعر لا“ني هلال اامسسكري (مصر). 
الحاسن والا'ضداد الجاحظ »؛ ( امالية .سم١‏ ه وليدذمومام ). 
الحر لا'ني جعفر مد بن حبيب بن أمية بن عمرو الماثعي البغدادي» 
( دائرة المعارف العماننة الدكن لوصا ه). 

الحم والحيط الا'عظم في الاغة لابن سيده تحقيق السقا ونصار 
تار من شعر بشار اخالايين ( المهند ممم١‏ ه ). 

الخصص لابن سيدء »؛ ( الا*ميرية ٠«م١‏ ه ). 


١7 


١4 
|]. 


6 


١٠6١ 
١ 6 
١ عه‎ 


١6 


١66 


٠65 
١137 


١68 
ل‎ 
١3١١ 
5 
اتدل‎ 
5 
وكا‎ 


م١8‎ 


المذكر والؤنث للفراء تحقيق مصطن الزرقاء » ( المطرعة الماهية حلب 
وإنمزا ه ) . 

مروج الذهب اءسعودي تحقيق حي الدن عبد اليد . 

المزهر لاسيو طي ) الابي الحلي ا 

مسالك الا'بصار في مالك الا*مصار لان فصل الله الممري “ (دار 
الكتب 4؟و١‏ م ). 

السالك والمالك لان خردازية » ( أمدث د.*( ه). 

المسالاك والمالك للاصطخري ( ليدث ./ملم١‏ إلى كخوام) . 
لفيا من لات ألا واه اتوي مدن كردي ١ ٠‏ انين 
العادي العربي بدمشى ) 

المشتيه في أسماء الرحال للذهي »ر يدث سحمز م ). 

ممبادر الشمر الحاهل وقيمتها التارضية لنادسر الدن أسد » ( دار 
المارف 4لإم١ا‏ ه ) . 

الصباح الثير للمقري الفيوعي » ( الا*ميريه .وا م ). 

الملصون في الا*دب لاهبي احمد الحسن بن عبد الله المسكري محقيق 
عند السلام هروك . 

مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما أشبهها من أشمار العرب لليمني تحقيق 
مهد بوسف نحم ( سروت ١5و١ا‏ م ) . 

معاني القرآن للفراء تحقيق نحاتي ونجار ( دار الكتب ) . 

العاني الكبير لان قتبة » ( حدر أآناد مم( ه ). 

معاهد التخصيص على شواهد التلخيص للعباسي » (السمادة /15م). 
المعرب للدواليقي تحقيق أحمد مد شاكر » (دار الكتب 1وسماه) . 
معدم النلران لياقوت اموي ء ( السمادة سوم ه ). 

معجم الشعراء للمرزاني ( شر مكنة القسي عوخ١‏ ه ) . 
مععجم قنائل العرب القدعة والحديثة لعمر رضا حكحدالة ( المطعة 
الحاثعية دمشقى هوا م ) . 


كلكا 


1١ 1 
١4 


احل 


١/١ 
١ 
ا‎ 


١) 
١ هب‎ 


كباا 
/ا/ ١‏ 
١4‏ 
و/اا 


م٠‎ 


ذا 
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ممجم ما ا-تمجم الحكري تحقيق السقا ( لنة التأليف والترجمة 
والثسر ه8و١  ١58١‏ م ). 

مقايس اللنة لابن فارس تحقيق عبد السلام هروث ( البابي الحلي ) . 
القدامة من كتاب السائل والأح_وية لان السنيد الطليوسي تحقيق 
بر اهم الساميائي ( مطبوعات ا جمع بدمشق م0١١‏ م ) . 

القصور والمدود لأبي العياس أحمد بن محمد ان الود ن ولا'د. 
( السعادة مولا م ). 

النصف لابن حني تحقيق اراهم مساق وعبد اله أمين > ( اليابي 
الحلي ١١68‏ ) . 

الوشح للمرزثني » ( السلفية موس( ه ) . ( 

الموثى لاوشاء تحقيق كال مصطق ( ااطبمة الثانية ».م١‏ ه ). 
امسر والقداح لابن قتبة تحقيق حب الدين اللحطيب » ( السلفية 
عام( ه ). 

ثار الأزهار في الايل والهار لابن منظور ( الحوائب ) . 
النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة لابن تنري بردي الأتابي؛ 
( دار الكتب مع"( ه). 

زهة الألاء في طقات الأداء للأناري ( مصر 4ه»١‏ ه ) . 
النشر في القراءات العشر لابن الحزري ( ااتوفيقبدمشق6م١‏ ه). 
النصرانية وآذابها بين عرب الجاعلية للويس شيخو(بيروت 1595١م).‏ 
نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب لأّيحد الطرابلسى (مطيعة 
الجامءة السوريه 565 م ). ١‏ 
النقائفض » نقائض حرير والفرزدق لأبي عبيدة معمر بن الى » 
) لبدث مءة ١‏ مم )أ ء 

نقد الشعر لقدامة » ( الحوائب مه؟١ا‏ ه). 

مهابة الآرب ف فذوك الأدب للنوبر ي » ( دار الكتب 9ه ). 


00-7 واكك 


4 النوادر في اللنة لاني زيد سميد بن أوس بن #بت الأنصاري . 
( الكاثوليكية بيروت 4هم١‏ م ). 


م الوساطة بين المتني وخسومه الحرجاتي ( مطيعة صبيح ١5/8‏ ه عد 
64 م )أ ء 

وفيات الأعيان لان خلكان تحفيق عي الدن عبد الخيد > ( اأسمادة 
5 م). 


١١ 


تا #تما نمم 


ب - الكتى المخطوطة : 


الأضداد لأبي الطيب اللثوي . مخطوط في سلم آنا في استاميول » 
قد الطبع فق الجمع العمي بدمشق ٠‏ 

ثار يخ ان عسا كر نسخة مصورة في الجمع العلمي ااهربي بدمشق 
( نسخة كيردج ) محلدة مه ورقة م٠‏ ونسخة الظاهرية اوم 
التذكرة السمدة فق الأشعمان المرنية لحمد بن عند الرحمنف ن 
عاد اليد اأعبيدي . 

جمهرة أشعار العرب مخطوطة إمام الحرم المكى يمكتبة الحرمالكي م؟|م 
جمهرة النسب لان الكاي هصورة في مكتية :36 الماسر بالرياض 
مد لل الس لدان 

الجاسة اليصرية ذسخة مصورة في ا جمع اأعامي بدمشق رقم ١:٠‏ 
منقولة عن نسخة من القرن الثامن » مكتة فور عمانية ركم 4م ”. 
شرح مقصورة أن دريد للخطيب التبريزي » ( مهد الخطوطات 
موءؤ أاصوفيا ) . 

شرح شواهد الاصلاح للسيرافي . الدار رقم ٠74‏ معد الخطوطات 
بجاممة الاول العربية . 

شرح شواهد المنني للدغدادي ‏ ممط. وط الشنقيطي بدار اإصكتسر 
الصريه ؟ محو اش . 

قطب السرور في أوصاف الخور لأبي اسحاق ابراهم المعروف بالرفيق 
الندم ؛ مصورة في اجمم العامي بدمشق عرنى عخطوطة المتحف 
البريطاني » ورشبا : .لا . 

يحالس أبي مسل لحمد بن أحمد بن على اللكائب مخطوطة دار الكتب 
// أدب ش . 
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عت الكت الأحددية : 
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لصويب فيد سس فرطات مطبعية 





عبدي 


مره 


الؤانت 


داهس 


عنتدى 


اللغوي بان الشحري اللغوي اللعروف بان الشحري 


حتى أنه 
قبه 

ادهامه 
ارا 

سل قرينه 
عن بر 
حسرد على 
عاليارن 


برهن 

الفزار 

متاوية 

وإذ قدمنا الفريق 
الشمر في أحدأ 
نحو 


ان 


والإعتدارو الإستمطاف والاعتدار والاستعطاف 


حتى إنه 

قله 

ادلمامه 

إرأ 

سل عن قرينه 
عير 

حسرن عن 
عاليتان 

بر قن 

القران 

متلونة 

وإذ قدمنا أقوال الفريق. 
اده أحدأ 
نحو 


ل 
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الملوضوع 
المقدمة 
الماب الأول 
عري الرصل 
الفصل الأول سنته ٠‏ , 
() المي 


)0( آل عدي في الخيرة . 


الفصل الثافي : ححاته . 
0( امعه ونسه ٠‏ 
0( مولده » نشأته » ثثقافته 
(م) شلاتة ررضال عر + 
)ع( صفاته وأخلاقه 4 
(ه) حبه لهند بنت النمإث وزواحه منها 
() نيه ْ 
(0) سحنه ومقتله ٠‏ 


١,١ 


1١١ 


فى 


يف 
583 
نض 


اه 
/اه 
5 


وف 


"5 


عن 


الباب الثابي 
, هبط ام؟ 
عرى الشاعر 
اأنصل الأول ؟ٍ رواة شمر ه وتدوعه ٠ ٠‏ لاطا ه١١‏ 


)01 فريك + 5 5 5 ٠‏ : اب 


6 ديوانه 1 7 5 1 5 0 04 
)0 شمره في كتب الاختيار 2 . . . 41 
0 شعره 5 الدب واللئة ٠ ٠‏ 5 .يه 
)( شعره في كتب التراجم والطقات . . سه 
)3 الشك ف رواة بعص اقتغاره 5 5 ليه 


الفصل الثافي : أغراضه الشعرية 2. 006.200 . مهم" 
كبك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 1 م٠‏ 
)0 الاعتدار والاستعطاف ٠.‏ . . . م١٠‏ 
0( المواعظ ٠ . . 5 ٠‏ سم ١‏ 


1 2 الوت والفناء ٠ ٠ ٠ ٠‏ بم ١‏ 
ب الشعر القصصي : القرون الحالية والأمم السالفة 7 
- الحمحكمة 5 . : ١4 ٠‏ 
كن الشب والشاب ٠ ٠.‏ 0 ه/ا ١‏ 


١/4. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اجر‎ 0 
ةا‎ : 5 : 1 5 ٠ الغزل‎ () 


اللوضوع 


1 - وصف الفرس . 
ب - وصف الأوابد 


حت اندم وصف السحاب 


00 أغى اض أخرىق 5 
1 الفخر . 5 
ب المشحاء 5 


ح< ب الاستنحاد والتحريض 


الفدل الثالثك : شاعر ننه وفه 
)0( الخصائص: الفنبة العامة 
الابتكار والسمق 
الصدى 1 
8ت حعيوا تك في شعره 
(0) القساء وشرء 20. 


الخائتة . . 5 : 


0-2 


يحم جه 


)01 خلاصة البحث 
(9) نتائج البحث . 1 
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ضرف 
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بشخ؟ 
34> 
ا وكنيسفقة؟ 
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و مف 


كا" 
الى 


٠.‏ امرك ”7 الى 


